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س صلح سنة ۲ هب / 68م : ابن العمید 
س تسلیم القدس ٦۲٦‏ ه/ 1779م : أبن ايبك 
الببليوغرافيا 


يسم الله الرحمن الرحیم 


تمهيد 


في بداية كتابه | لأعمال يتتحدث الورخ اللاتيني المشهور وليم الصوري عن 
العلاقة الطيبة بين الخليفة هارون الرشيد والإمبراطور شارلان» وکیفب 
انعكست هذه العلاقة على الحياة في مدينة القدس والتی كانت نتيجة 
الإتفاق الذي عُقد بینهیا» وأن الشروط التي اتفق عليها :«. . . كانت 
مصدر راحة للمؤمنين (السیحیون)» بحيث بدوا وکآنهم يعيشون في ظل 
حكم الإمبراطور شارل وليس تحت حکم هارون [الرشيد]". 

Laas‏ كانت صِحّة هذه العبارة التي كتبت في أواخر القرن الثاني عش 
فان ماقاله عن المدينة في بقيّة الفترات يّبر بصورة Gal‏ عن أحوال المدينة 
القدسة : 

«وهكذا فان أسياد الدينة LGU‏ . . . كانوا يتغيرون مراراً نتيجة 
تحولات الأحداث وتطورها . وقد مَرّ عليها فترات مشرقة أو غاكمة حسب 
شخصيّة الأمراء الذين حكموها. وکانست أحواها كأحوال الرجل الريض 
الذي تنحسن صحته أو تسوء حسب تصرفات الزمان» لكن الشفاء الكامل 
كان مستحیلا . . .4.. 

تحاول هذه الدراسة تتبع العطورات العامة في مدينة القدس خلال قرنین 
من الزمان شهدت خلاها تحولات جذرية أحياناً في عمرانبا وق سکانها 
(كلياً أحياناً) ومؤسساتها وأسلوب the‏ الناس واحشالاهم وأعيادهمء في 
أوقات الامن والاستقرار وني أوقات ارب واخصار والاضطراب وا لخراب 
والجلاء عن البلاد . 


وتبدأ الدراسة من مطلع القرن الحادي عشر باجراءات الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله الشهورة وتنتهي بخراب المدينة ورحيل معظم أهلها ومن 
يسكتها عنها في اواخر الفترة الأيوبية؛ تبدأ بسدينة عامرة كثيرة السكان» 
وتتتهي في وقت صار اسم «القرية» كثيراً علیها . آما ما بين البداية والنهاية 
فقصّة المدينة » بكل تحولاتها وتقلباتها العامة» التي ترویها هذه الدراسة . 

» فانسي أرجو أن أكون قد ونفت في تقديم صورة واخسحة المعالم‎ thay 
على الأقل في حطوطها الآساسية» تمكن القارىء من تكوين فکرة كأقرب ما‎ 
تكون إلى ما كانت عليه الدينة المقدسة والغالية في ذلك الوقت.. ما الخطأ في‎ 
والسهو عن بعضها أو عدم تيسر‎ LAY فهم النصوص والحكم على‎ 
. الوصول إلى معلوماتها فمسؤوليتي وحدي‎ 

وفي الختام » بسعدني أن أتقدّم بجزیل الشكر وجميل العرفان إلى علاء 
الرشسق وحسن البطوش ورياض ابو وندي وبكر الحياري» مسن أسرة العهد 
الملكي للدراسات الدينية» على قشر هذا الكتاب ضمن منشوراته . 

ably‏ ولي التوفيق 


الجامعة الأزدنية + عبان ۱۹۹۶ مصطفى Salt‏ 


مدينة انقدس فى زمن الفاطمیین والفرنجة 


: س التقدس والاتراك السلاجقة‎ ١ 


في سنة ٤۸٦‏ للهجرة / ۰۱۰۹۳ أي بعد فترة نصف قرن من زيارة ناصر 
خسري الرّحالة الفارسي الاسياعيلي والدّاصي الفاطمي dati‏ لدينة 
القدس EV)‏ 4ه / ۱۰۵۵م۰6 وقبل ست سنوات فقط من سيطرة القرنجة 
على الدينة القضدسة )53 ملتهم الأولى الشهورة على العالم الاسلامي» قام 
شاب آندلسي يطلب العلم» في السابعة عشرة من عمره» بزيارة المدينة . 
كان هذا الشاب التوقّد الذكاء والحياس في طلب العلم هو آبو بكر إبن 
العريي (41۸ ه - ۵2۳ ه/ 10176 --1145م) النذي صار 4B‏ من 
أعلام الفكر الأندئسي خاصة في الفقه والتفسير. 

كان وصول إبن العربي إلى القدس الشريف ححطة في طريقه هو ووالده إلى 
مكّة لأداء فريضة المج . ومنذ خروج الأب والإبن من الأندلس وحتی 
وصوغیا إلى القدس لم یتوقفا طويلاً في المراكز التي مرا بها إذلم يجدا فيها من 
النشاط العلمي والفكري ما یدفعه) إلى ذلك . أما مدينة القدس فقد كانت 
في الوقت الذي وصلا فيه اليها تشهد إحياءً فكرياً ونشاطاً ثقافياً لم تعرف 
مثله طوال فترة القرن ونصف القرن السابقة . وكان هذا التشاط من التَتوع 
والإثارة إلى الدرجة التي دفعت الشاب المتنقل باستمرار إلى الإقامة فيها cds‏ 


)١(‏ آنظر ترجمته في وفيات المیان. تحقيق احسان عياس . بیروت» دار صادر» ۰۱۹۷۱ ج4 ص 
۰ - ۲۹۷ ومصادر ترجمته في الحاشية ؛ الذهبي» سير أعلام النبسلاء. تحقيق شعیب 
الأرناؤط , بيروت» مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۵ . ج ۰۲۰ ص ۰۲۰۸-۱۹۷ ومصادر الترجمة في 
الحاشية ص ۱۹۷ . 


۱ 


فلسطين مدة .0 يلة 0 دراساته واهتآماته ORL‏ 


وكان قد استقر في القدس في العقد الشاسع من el‏ الخامس الطجري 
(العقد العاشر من القرن الحادي عشر اليلادي) عد من ن اعلام الفقه من 
آصحابٍ المذهب الشافعي والذهب الحنفي الذین وفدوا يل ۳1۳ بعد 
سيطرة الراك السلاجقة والترکیان عليهاء وعلى المناطق الحتوبية من بلاد 
الشام . وکان طؤلاء الفقهاء مدارس خاصة بهم» تعقد فیها حلقات درس 
ومجالس علم يحضرها الطلبة والمهتمون في أوقات محدّدة» لكنّ أكثر ما آثار 
اهتمام این العربي ودفعه إلى الإصرار على والده في البقاء في المدينة المقدّسة هو 
أساليب التدريس والنقاش التي كان يتبعها مولا العلاء في معاطة المسائل 
الفقهية والتي لم تكن مألوفة في بلده الأصلي س ال ندلس ۳ . 

وامتدت إقامة ین العربي في مدينة القدس وبعض مدن فلسطين = 
خاصة عسقلان -- إلى أكثر من ثلاث سنوات . وقد كتب هذا الفقيه فيا 
بعد وقائع رحلته من الأندلس إلى الخرب ومصر وفلسطين والشام والحراق 
والحجازء لكن هذه الرحلة ضاعت وم يصلنا منها Sp‏ مقتطفات قليلة وقطع 
متفرقة حفظها هو في مؤلفاته الأخرى خاصة قانون التأويل ‏ وهی تضور لنا 
الفقرات منها المتعلقة بالقدس وفلسطين بعض جوانب الحياة العامة 


(۲) كان أكثر ما أثار اهتيام إبسن العربي في الحياة العلمية في مديئة القدس هو أساليب التدریس 
والنقاش في معالجحة الموضوعات التي تدرّس والتي لم تكن مألوفة في بلده الأصلي الانداس . أنظر 
مقال احسان عباس «رحلة إبن العربي إلى المشرق كما صورما قالون التأويل»: الأبحاث. م ۲۱ 
قسم ١‏ (آذار ۱۹۲۸) ص 04 وما ہعدها. ص 16 من دراسة الولف 

(The Arab Tribal Emirates of the Fertile Crescent . unpublished Ph.D. Thesis. Uni- 

versity of London, 1975.)‏ 
وص ۸۱ (من مقتطفات الرحلة). 
CF)‏ الصدر ذاته . 


۷ 


والفكرية في الدينة القدسة تصويراً شاعرياً Cary‏ 


وني الفترة التي زار فيها مدينة القدس؛ كان لمكم فیها وني معظم بلاد 
السام de‏ بيد بلي OL SUI esl‏ الذين ولسوا عليها نيابَةٌ عن سلاطين 
السلاجقة في العراق والشاطق الشرقيّة من بلاد BL‏ العباسية . وكان هذا 

التو اليل و قدي AA‏ 

إلى المشرقء وذلك عندما تمكن اسز بن أ اوق etal‏ * ومن معه من 

الجماعات التركمانية التي دخحلت الشام قبل فترة وجيزة بناء على طلب Ss‏ 

الفاطميين هناك OY‏ من السيطرة على هذه الناطق بالتدريج حاصة مدينة 

القدس التي دخلوها في شوال من سنة ۶1۵ هجرية (حزيران ۱۰۷۳ 

Oa 

(4)وصل إبن العري إلى القدس + كما رأيتاء سنة 47ه/ ۰2۱۰۹۳ وبقي في القدس ومدن 
فلسطین الألصرى إلى سنة 84 5ه / 57١1م‏ (آي قبل وصول الحملة الفرنجية الیها بشلاث 
سنوات) رحلة این العربي» ص ۸۶ AL‏ ونجد وصفه للقٌّدس والحياة فيها في أكثر من مكان 
من المقتطقاات , 

)0( كان نیز اما تركمانياً في خدمة الدولة السلجوقية» وقد تمكن في العقد السابع من القرن wpe th‏ 
الهجري من السيطرة على بلاد الشام الجنوبية والوسطى» وأقام فيها إمارة تابعة للسلطنة 
السلجوقية في العراق وإيرات . انظر المقال في دائرة العارف الاسلامية (بالانكليزية) ط ۰۲ تحت 
“Atsiz b, Awaq"‏ 

OV)‏ كان دخول الترکمان إلى بلاد الشام اطنوبية نتيجة دعوة بدر الجاليء وزير الدولة الفاطمیت لهم 

تساعدته في القضاء على نفوذ القبائل العربية — خحاصة آل ا جرح الطائیین في هذه المنطقة . 
أنظر مرآة الزمان. (اسطنبول) م ۱۳ ورقة ١‏ ق. ابن القلاسيء ذيل تاريخ دمشق.. تحقيق 
ه.ف. آمدروز. بیروت؛ مطبعه الآباء الیسوعیین؛ ۰۱۹۰۹ ص 44 . المقريزي » اتماظ 
الحنفا بآخبار الأئمة القاطمیین الخلفاء. تحقيق جال الدين SLU‏ القاهرةء الجلس الاعل 
للشؤون الاسلامية - ad‏ احیاء التراث الاسلامي. ۱۹۷۱ . ج ۰۲ ص ۳۰۳ . ومصطضى 
الحياري .الامارات القبلية العربية في هلال اطقصیب. ص ۲۳۹ س ۰ ۲4 . 

(۷) أنظر : مرآة الزمان (الحوادث الخاصة بتارب يخ السلاجقة) نشر علي سويم . أنقرة: مطبعة الجمعية 
التاريخية التركية. ۰۱۹۲۸ ص 159 . 
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وشهدّث مدينة القدس خلال فترة حکسم الترکمان القصيرة iy‏ سب 
۹ / ۱۰۷4 ۹ ۱۰م) إحياء ثقافياًء خاصة في دراسات الفقه 
الشافعي والفقه الحنفي والفکر الديني؛ لم تشهد له مثبلاً خصلال فترة قرن 
ويزيد من حکم الدولة الفاطمية الاساعيلية (۳۵۸ ٩1٩ [REVI‏ س 
۶ م) فمجیر الدين العليمي (ت ۸۹۲۸-/ ۱۵۲۲م) الذي عرف أكثر 
GEL‏ بتأريخه لمدينة القدس الذي جمعه في | التصف الثاني من القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر الميلادي» يؤكد هذه الحقيقة إذ لا يذكر أي عام أو 
شخصية مشهورة خلال هذه الفترة الطويلة عاش في مدينة القدس أو 
استوطن فيها» بینا يذكر للفترة التركيانية القصيرة عدداً من العلا لاعن 
عاشوا في المدينة أو زاروها ۷ مثل آي الفتح نصر والطرطوشي ج والغزللي وإبن 
العربي وغيرهه؟؟. 

وتوضح الفقرات المتبقية من رحلة إبن العري› ومقتطفات أخرى حفظها 
في بعض مؤلفاتتهء جوانب Lele‏ من الحياة الفكرية والاجتياعية في مدينة 
القدس في الع الأحير من القرن الخامس ا هجري . فمن ناحية یرد عنده 


(۸) أنظر ne‏ الدين المليمي» الأنس ا مايل في تاريخ القدس والخليل . عيان» مكتبة المحتسبء 
۴ ۱ ص TAY‏ ولا نجد لديه ذكر لاي شسخصية علمية بارزة أو من الرجال المشهورين 
قي السنوات بين ۳۱ faa‏ ۹9۲م حتى سنة EAS‏ ۱۰۸۷. وانظر المصدر فان ص 
۷ سب ۳ ۳۰۱ 

CA)‏ كان نصر شيخ الشافعية في بلاد الشام في زمنه» وقد زار بيت القدس رمکسث فیها مدة في زاویته 
هناك في باب الرمة (داخل الباب الذي عرف قي الفترة الفرنجية بالباب الذهبي الذي يقع في 
الجهة الشرقية سن سور الحرم #لشريف) التي عرفت فيا بعد بالزاوية اللصرید . وكذلك الشزائي 
الذي زار القدس في هذه الغترة (التركيانية) وأقام في نفس المكان الذي أقام به نصر فسميت ایضا 
باسمه #الخزالية» . أما الطرطوشي فقد زار القدس ایضا» وقد كان فيها عتدما وصل اليها این 
العريي في سنة ۱۱۹۳/۸۱ انظر انس الخليل ج ۰۱ ص ۲۹۸-۲۹۷ 314 
۳۰۱ 
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«لدرستین JA‏ السنة في المدينة إحداهما لأصحاب المذهب الشافعي 
ps‏ لاصحاب المذهب الحتفي » وكلتاها بنيتا أو شتا خلال الفترة 
التركية الترکيانية حیسث كان العلیاء مسن المذهبين یعقدون حلقات السدرس 
للطلاب ويجرون الناقشات بصورة منتظمة . ومن ناحية ثانية» ردنا رحلة 
إبن العربي بمعلومات قيمة عن المحاورات والمناقشات التي كانت تدور بين 
علیاء مدينة القسدس من المسلمين والنصارى واليهود في مجالس بث 
Lah‏ تعرض فيها موضوعات تهم هؤلاء العلیاء وتوضح جوانب من 
العلاقات الفكرية بين هذه الديانات السّماويّة ' ۳ أما الناحية الثالثة التي 
نجدها في رحلة زین العري قرو موقف OLE‏ الدينة من الصراعات 
SLAIN‏ بين فئات الأقلثة التركية الحاكمة . . ويبرز هذا الوقف بصورة جلية 
في حادثة شاهدها DEG!‏ بعيثه» والتي يؤكد في عرضه ها a‏ ,لا يمكن أن 
يقع مثلها في أيّ مدينة أو بلدة من بلدان الأندلس» موطنه اللأصلي . فبعد 
وصفه لبرج داود» يذكر مايل : 
«ورأيت فيه (برج داود) # dy‏ الده وذلك 33 ثرا شار به على والیه 
وامتنم فيه بالقوة » فحاصره وحاوك قتاله فيه بالنشّاب فترة» والبلد على 
صغر مُشتّمر على حاله» ما اغلقت هذه الفتنة شوق ولا سار اليها 
العَامّة Gy‏ ولا برز للحال من المسجد الأقصى ASRS‏ ولا انقطعت 
مُتاظرة» ولا بطل التّدُريس» وإنما كانت العسكرية قد تفرّقت فرقتين 
يقتتلون » وليس عند سائر الناس لذلك حركة» ولو كان يعض هذا في 
بلادنا (الأندلس) HELI nig bet‏ في البعيد والقريب» 
ولانقطست المعايش وغلقت الدّكّاكين» وبَطّل التّعَاملء لكشرة 


()رحلة این العريء ص AY = ۸١‏ المصدر ذاتهء ص س 1۷ . 


فضولنا tig‏ شوم 0% 

وقد كان هذه اللأمبالاة الَدْرُوسَة من قبل سكان الدينة القدسة ما 
يبررها : فقد عانت المدينة كثيراً في تارینها السّابق من AS‏ القوى التي 
حكمتها من ناحية. ومن الصرّاعات المستمرة بين الفتات الحاكمة نفسها 
من ناحية أخمرى » مما ah‏ لدى الاس قناعات ومواقف أثبتت Glaze‏ 
نسب من غيرها من المواقف في خدمة مصلحة,الناس فيها . وإن عرضاً 
سريعاً لتطورات تاریسخ الدينة خلال القرن الحادي عشر المسلادي يعطينا 
صورة ة واضحةٌ عن بعض AGN OSI‏ سيّة التي مرت بها القدس وما عانته 
وعاناه آمُلها من كوارث كان بعضها من ple‏ الطبيعة وبعضها الآخر من 
صنع الإنسان ‏ 

افشح Gail‏ الحادي عشر الميلادي» فيها بخص تاريخ مديئة القندس» 
بأمر أصدّره الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ae a [a¥AD‏ 
۱ھ / ١‏ ۰ وإلي المدينة كلّفة فيه بهدم كنيسة القيامة» pean)‏ 
القرن ذاته بحیامات pli‏ في المدينة التي رافقت الاحتلال الفرنجي للمدينة 
والتي أدّت إلى قحل معظم شاه من المسلمين . . وبين Late‏ القرن الذکور 
ونهايته عرفت مدينة القدس سِلْسِلة من الأحداث والتّضورات آلتي كان ها 
كبير آثر في تاريخها فيا بعد . وستحاول في السطور التالية عرض آبرز هذه 


1 المصدر ات ص ۱1 س 1۷ . وقد اعتبر إبن العري القدس مدينة صغيرة» وربا كان ذلك 
بالق اونة مع الدن الكببرة في ال ندلس أو التي زاوها مثل القاهرة أما ناص خسري الذي زار 
القدسى قبل IS‏ بخمسين سنةء فقد اعتيرها مديئة كبيرة . انظر : 
Diary of a journey through Syria and Palestine, wans. by Guy Le Stronge,‏ 

PPTS, Vol. 4, London, 1893 (AMS reprint, NewYork, 1971) p. 21.‏ 
ناصر خسري سفرنامة. ترجة جیسی اخشاب» ط ۳. بروت» دار الکتساب اخدید: 
۴ . ص ۵۵ وما بعدها . 


۷۹ 


التطورات والأأحداث التي تشكل أساس التُطورات التي وقصت في القرن 
التالي . 

في سنة ۳۹۹هب/ 4١١٠م‏ کتب الخليفة القاطمي الحاكم بأمر الله إلى 
وإلي الدولة الفاطمية في فلسطين» والمقيم في الرملة عاصمة جند فلسطين 
منذ الفتسح » وبناء سلیمان ین عبد الملك ها بعد ذلك » » bp tol,‏ 
لقدس وهدم كنيسة القيامة وتسويتها بالأرض وِبَعْفِيّة آثارها . فاستجاب 
di}‏ لىلأمرء وبدأ في © صفر من سنة 4۰۰ / ۸ أيلول 4١١٠م‏ بهدم 
لكنيسة وتسویتها بالأرضر*٠.‏ وتبع ذلك مباشرة تنفيذ سياسة مضايقة 
سگان القدس من النصارى والتي كانت جزءاً من سياسة الحاكم يأمر الله 
واجراءاته المتقلبة ضد النصارى والمسلمين وغيرهم من الرّعايا في كل الناطق 
لتابعة له 209 هذه السياسة التي أدت آنذاك إل هجرة ة كثير من نصارى 
فلسطين إلى المناطق pt‏ في الشيال من بلاد الشام التي كانت تخضع 
لنفوذ الدولة البيزنطية أو دولة الروم. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية القرن 
goth‏ عشر اليلادي صارت قَضِيّة اكنيسة القيامة» القضية الرئيسية في 
لعلاقات الدبلوماسية بين اخلافة الفاطميّة والإمبراطورية البيزنطية كما 
سیتضح من العرض التالي : 

في ذات الفترة المذكورة » أي مطلسم القرن الحادي عشر اليلادي» وقصت 
في فلسطين أحداث بين الدولة الفاطمية والقباتل العربية في سلاد الشام» 
أضعفت التفوذ السياسي للفاطمیین في کل بلاد الشام ody gt‏ وأدت إلى 


VY)‏ آنظر يحيى بن سعید . تاريخ يحيى بن سعید. بیروت ۰۱۹۰۹ ص ۱۹5-۱۹۵ ؛ اتعاظ 
ص iM‏ 
(۱۳) أنظر عدن سبرة الخاكم بأمر الله واجراءته الداخلية دراسة صادق اسعد -47 The Reign of‏ 
Hakim Bi Amr Allah : 996 - 1021, Beirut, 1974.‏ 
والقال في دائرة المارف الاسلامية (الالكليزية» طبحة ۲). 


Av 


سيطرة آل اراح الطائیین على فلسطين جميعها من الْقَرْما عند حدود مصر 
جنوباً وحتی طبريّة في الشمال فترة تزيد على سنتين ونصف , 4 . وقام LES‏ 
بن مر الطاتي » أمير آل اراح » بصفته صاحب الأمر والسلطة في مدينة 
لقدس بتنصيب بطريركاً للنصارى فيها جاء به من مدينة إقليم الجبال الذي 
يقع إلى الجنوب الشرقي من البحر الیت ووادي عربة . کہا سمح الأمير 
الطائي للنصارى في القدس وفلسطين باعادة بناء كنيسة القيامة . ويخيرنا 
لزرخ النصراني العصاصر يحيى بن سعید الأنطاكي أن إبن CA‏ ساهم 
بتفقات إعادة اليناء با سمحت به امکاناته المادية المحدودة OO‏ 

وکن الحاكم بأمر الله من استرضاء آل els tt‏ طاعتهم للدولة 
لفاطمية» وعادت القدس وجميع فلسطين للنفوذ الفاطمي» واتبع الخليفة 
لفاطمي سيساسة جديدة تجاه التصارى الذين هجروا فلسطين إذ سمح لهم 
بالعودة إلى بلادهم وألغى جمیع الاجراءات التي كان أصدرها في السابق . 
وربیا كان هذا التخيرٌ في سياسة الحاكم بأمر الله نتيجة للسفارة التي أَرْسَلَها 
الإمبراطور البيزنطي إل بلاطه في القاهرة سنة 1408ه/ ۱۰۱64 س 8١١٠م‏ 
حيث استقبل الخليفة مبعوث الإمبراطور شخصیا OY‏ 

وبعد وفاة الخليفة الحاكم بأمر الله سنة ١١41ه/‏ ۱۰۲۱م) EAA‏ 


(14) کادت حركات القبائل OF‏ تقضي Us‏ عل تسود الفاطميين في بلاد الشام . أنظر : مصطفى 
الخياري» الإمارة الطائية في يلاد الشام . عیان + منشورات وزارة الثقافة والشباب » ۰۱۹۷۷ 
ص ٤٤‏ وما بعدها؛ الامارات القبلية العربية في اطلال الخصیب (رسالة دکتوراه غير منشورة 
بالاتکلیزیة) ص ۷۸ وما بعدها؛ اتعاظء ج۲ ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ ومقال ماريوس كانار 
عن الجراحيين (آل ابقرام) في دائرة المعارف الاسلامية (ط ۲ بالانكليزية) . 

(0١)يحبى‏ ين سعيد» تاریخ ص ۰۲۱۱ 

()اتعاظ ج ۲ ص ۱۰۷ س ۰۱۰۸ أما يحيى بن سعید الأنطاكي فلا يذكر هذه السفارةء وإنها 

يركز على المفاوضات التالية التي تمت في زمن الخليفة الظاهر. 


N\A 


العلاقات بين الخلافة الفاطمية والابراطورية البيزنطية . وجاء هذا التحسن 
نتيجة لفاوضات طويلة بين الجانيين امتدت حتى سنة 1۸ ٤ه‏ / YA‏ ١م‏ 
ففي هذا التاريخ الأخير تم GLEN‏ على 2 عقد اتفاقية بين الطرفین» als‏ في 
أحد بنودها على إعادة فتسح كنيسة القيامة والسّواح باکیال بنائها . ويذكر 
اثقريزي ضمن حوادث سنة VA‏ 4ه / ۱۰۲۸ أنه : 
«ۇقعست الهدنسة بين متملسك السروم (قسطتطين الشامن) وبين 
اهر( خليفة الفاطمي آنذاك) عن ديار مصر والشام» وکتب بينهما 
كتاباء oy‏ ف الخطية للظاهر بیسلاد الیروم» وفتح & جامع 
القسطنطينيق» وغمل له الحُصٌ والقناديل» وأقیسم به مؤذن» وعند 
ذلك Sal‏ الظّاهر في فتح كنيسة القيامة التي بالقدس + فحَمَل اليها 
ملوك النصار ۳ الأموال والآلات» وأعادوها وارتد إلى دين النصرانية 
كثير من أشلم كُرها في hl‏ الحاكم بأمر الله OP‏ 
Ul‏ يحيى بن سعيد الأتطاكي فيقول by‏ الفاوضات بين الجانبين امتدّت 
على فترة طويلة من الرمّن بسبب الظروف العسكرية في مناطق الحدود بين 
الدولتين » وإن ملك الروم طلب من الخليفة الفاطمي الماح له بإعادة بناء 
كنيسة القيامة على نفقته الخاصة وكذلك oly dole]‏ بقيّة الكنائس التي 
هدمت في مصر والشامء Sy‏ يعين الملك بَطْرِيّركاً للقدس في مقابل | إطلاق 
سراح جميع الأسرى السلمین لدى البزنطین الذين Lyd‏ خلال فترة حكمه 
وفترة حكم الامبراطور البيزنطي السابق له“ . لکن الخليفة الظاهر ۳ يوافق 
عل هذه الاقتراحات» فاستمرت الفاوضات متقطعة بين الجانبين BS‏ بعد 


(۱۷)اتعاظ ج ۲ ص ۱۷۲ ۰ 

(۱۸)یذکسر يميى بن سعيد ST‏ تبادل السفراء والرسائل بين الجائبين بدأ بعد موت الحاكم بأمر الله 
(تاريخ » ص ۲2۳ — ۰۲64 ۰۲5 CYTE‏ وانظر للشروط من الحانبين المصدر ذاتدء ص 
LS ۱‏ يذكر و المفاوضات استمرت لمدة ثلاث ستوات ونصف . المصدر ذاته» ص ۰۲۷۱ 
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ذلك ON‏ 
وفي آواخر سنة 5 41ه/ ۱۰۳۳م۰ أمر الخليفة الفاطمي أهالي القدس 
وا مسؤولين فيها ببناء أسوار مدینتهم - ويبدو أن عملية البناء هذه قد بدأت 
مباشرة لكتها توقفت نتيجة للهزة الأرضية القَويّة التي وقعت في فلسطين يوم 
امیس ۱۰ صقر من سنة 41765 هم / ٤‏ كانون الثاني ۱۰۳۶ وآذث إلى 
تهديم نصف مدينة الرملة واجزاء من سورها» وخراب معظم مدينتي أريحا 

وثابلس وقراهماء وجزء من السجد الأقصی(. 

في هذا الوقت كانت اف اوضات بين الإمبراطورية البي زنطية وا خلافة 
الفاطمية لا تزال مستمرة حتى توصلوا أخبرا إلى شروط قبل الطرفان be‏ وفي 
سنة ٤۲۷‏ ه/ 6١10م‏ قد بين الجانيين اتضاقيّة وهدنة مدا عشر 
نوات" وكاد الاتفاق الجديد أن ينهار إذ ثُوقي الخليفة الفاطمي الظاهر d‏ 
ذات السئة التي عقد فيها. لكن الخليفة الفاطمي الحديد المستنصر بالله 
( ۷ س ٥۸٤ھ‏ / Veo‏ س ۱۰۹۲م) شابع سياسة والده وسلفه تجاه 
الدّولة البيزنطية وقام total,‏ على الإتفاقية. وكان spl‏ البنود في اتفاقية 
cleat‏ للومبراطور البيزنطي باعادة بناء كنيسة القيامة مقابل إطلاق سراح 
خسة آلاف سیر من آسری ال مسلمين . ويبدو أنه نتيجة لذلك تم (طلاق 
الأسرى وبدء باعادة بناء الكنيسة وإكهالها إذ يُذْكَر SF‏ الإمبراطور صرف مبالغ 


(۱) یی بن سعيد» تاریخ: ص AWWA‏ 

(۲۰) عن أمر البناء aly‏ أنظر : تاريخ et‏ بن سعید» ۰۲۷۲ وانظر سفرنامة» ص ٤‏ ۵ عن 
الکتوب في جاصم الرملة عن الزلزلة التي وقعت في ۱۵ بحرم 418 ه/ ۱۰ کانون الأول 
۳ م. آما عن إفزة الأرضية التي ضربت فلسطين أنظر : اتعاظ ۲ ص ۱۸۱ . وربا كانت 
الإشارة التي ترد عند اطروي» الإشارات إلى معرفة الزيارات. تحقيق جائيت سوردیل. دمشق» 
المعهد القرسي» ۱۹۵۳ . ندل على الإصلاحات التي قام بها الخليفة الفاطمي الظاهر بعد هذه 
اهرة. 

AY ص‎ te (۲۱)اتعاظ‎ 


كبيرة من أجل پنائها LO‏ 

وني سنة ۸8۳۳-/ 47 ١٠م‏ تعرضت العلاقات الفاطمية البیزنطیة لأزمة 
حادة نتجت » كا يبدوء عن نقض آلبیزنطیین شروط الاتفاقية» خاصة Shy‏ 
مسدتها لم تنته بعد . فضي هذه السنة قام البیزنطیون بحملة على الناطق 
احدودية معهم من لاد الشام الشالية a‏ کانت تسم السيادة الفاطمية» 
مستغلة وفاة آلوالي والقسائد الفاطمي القوي أَنُوشْتَكين الدَرْيَرِي الذي تمكن 
من بسط السّيادة الفاطميّة على هذه GLA‏ لأول مرة ولدة تزيد على she‏ 

من الزمان. وکانت العادة SP‏ ترد الدولة الفاطمية على مشل هذه الأعمال 
البيزئطية باجرآءات مناسبة» GUT‏ هذه ال فا لم ترد على الحجوم ول تتخذ 
igh‏ إجراء مضاد تجاه كنيسة القيامة أو نصارى بيت المقدس أو غيرهم من 
النصاری التاپعین فا . وبعد هذه الأزمة بأربع سنوات (4۳۷ه/ ۱۹۹+ 
استؤنفت الاتصالات بين الجانبين لاعادة العلاقات بینهیل وأرمسل كل من 
الإمبراطور والخليفة الفاطمي مبعوثين من قبله إلى بلاط SLL‏ الآحر 
وتبادلوا LIM‏ فیا بینهم ۳۳ 

وبعد مرور أقل من سنة على هذه التطورات البيزنطية الفاطمية» أي في 
رمضان سنة 4۳۸ ه/ آذار ۲۹۸۱۰۷ كان الرحالة الشهور ناصر خسرو قد 
وصل إلى مدينة القدس في طريقه إلى مقر الخلافة الفاطمية في القاهرة. 
ومكث ناصر خسرو في المدينة مدة لزيارة آساکنها المقدّسة ومعالها الأخرى . 
ويقدم لنا هذا الرحائة في رحلته التي (ass‏ وصفاً يدل على ازدهار المدينة في 
هذه الفترة وكثرة النشاط فيهاء یقول : 
(۲۳)اتماظ» ج ۲ ص ۱۹4 
(۲) وصل ناصر خسرو إلى انقدس في © رمضان سنة ۵/8۳۸ آذار ۷٤١٠م‏ عن طريق الرملة . 

سفرنامة: ص ۵ . 


4¥ 


«هي مدينة مشيدة على جبل ۰ ۰ . والمديئة اطة بسور حصين من 
الحجر وابشص »> وعليها پوابات حديدية . . . وهي صدينة كيررة ؛ 
كان بها في ذلك الوقت عشرون ألف رجل » ويها أسواق جميلة وأبنية 
عالية وكل آزضها مُبَلّطة بالحجارة sone‏ وفي الدينة صُنَّاع 
كثيرون» لكل Lele‏ منهم سوق خاصة .. er‏ 
القشدس مستشفی عظیسم عليه أوقاف طائلة» ويصرف لرضاه 
العدیدین العلاج والتزای وبه آطاء يأخذون مرتباتهم من الوقف 
alt‏ هذا الستشفی» (OP‏ 
جامت زيارة ناصر خسرو للقدس بعد تسع سنين من توقيع الاتفاقية 
Sia,‏ بين بيزنطة واخلافة الفاطمية» وفي وصفه لكنيسة القيامة ما يدل على 
تنفيذ بنود الاتفاقية SUL‏ بالكئيسة إذ پذکر: اوهذه الكنيسة فسيحة 
تسع ثانية آلاف رجل» وهي عظيمة الزشرف من الرخام الملوّت والنقوش 
والصوره وهي مزدانة من الداخل بالديباج الژوسي pally‏ وزینت بطلاء 
من الذهب . .۰ ۲۳۰ 
كانت فترة المِقْدَيْن الرابع والقامس من القرن الحادي عشر اليلادي آکثر 
فترات العلاقات البيزنطية الفاطمية هدوءا آوازدهاراً ‘ is‏ تطورات وقعت في 
العقد السادس من هذا القرن دت إلى سوء العلاقات مرة eli‏ . وجاء هذا 
التطور نتيجة ظهور قوة إسلامية جديدة في شرق العام الاسلامي هي دولة 
الأشراك السلاجقة الذیین مذو نفوذهم غرباً حتى حدود الإمبراطورية 
البيزنطية » كيا بعثوا برسل من عشدهم إلى بلاد الجمبراطور في القسطنطينية 
لتحديد العلاقات بين الجانبين . وأدى ظهور هذه القوة الإسلامية بجوار 


(۲۵)سفرنامق ص ON‏ س ۵۷ 
CY)‏ الصدر ald‏ ص ۰۷۵ 


vy 


دولة الوم SEF Ml‏ سوقف الروم من الدولة الفاطمية . فقد منح الامبراطور 
للسلاجقة GF peor:‏ الخطية من على منبر مسجد القسطنطينية للخليفة العبّاسي 
ف بغداد وللامير السلجوقي d‏ خراسان من بعده . وكات رد د الخليفة الفاطمي 
الستتصر بالله على هذا التغیر Lage‏ 3 آمر باغلاق كنيسة القيامة ومصادرة 
محدوياتها وطرد البطريرك المقيم فیها واحتجازه في بيست منفرد في آلدینشق 
واغلاق الكنائس 3 مصر والشام وزيادة apt‏ على التصاری» والطلب 
من الرّهبان دفع جزية آربع سنوات مقدما ". 
01 هذه الفترة المضطربة من تاريخ مديئة القدس ۰ وصلتنا أقدم الوشارات 
لموثقة التي تشير إلى منح الدولة الفاطمية جماعات من السلین Tol ily‏ من 
A‏ حدود بلاد الشام الشابعة هم أوقافً في المدينة القدسة لخدمة زار 
القادمین الیها من هذه الناطق البعيدة. ففي نقش te‏ عليه في مدينة 
القدس مؤرخ سنة SOE — ۱۰۵۳( ELS‏ ١م)‏ وقف أمير ديار بكر من 
بني مروان الاکراد " بيتين متجاورین خارج شور الحرم الشریف لسکنی 
oe‏ 
الزوار الذين يفدون إلى المديئة مسن ديار بكر في الحريرة الفراتية ”. ويُلاحظ 
(۲۷) كان جامع القسطنطينية قد أعيد فته للصلاة منذ سنة ٤۹۸‏ ه/ TV‏ ١1م‏ . وأعلنت القطبة فیه 
في ذلك الحين باسم الخليفة الفاطمي الظاهر وحده . وأرسل الخليفة الفاطمي القناديل وا خصر 
من مصر إلى المسجد کا عن له مؤذناً. اتعاظ» ج ۲ ص ۱۷۹ . واستمر وضع الجامع على هذه 
الال إلى سنة 55 هس ۴ - 06١1م‏ ألتي فشلت فيها الف أوضات بين الجائبين لتجديد 
الهدنة. وفي هذه الستة أيفساً سمحت الإمبراطورة ثيودورا لرسل ال لاجقة بالصلاة بالتامع 
وإعلان الخطبة العتاسية فيه يوم الجمعة . اتعاظ ج ۲ ص ۲۳۰ ؛ [بن ميسرء المنتقى من آخبار 
مصر. تحقيق أيمن فؤاد السيد . القاهرة» المعهد الفرنسي للآثارة الشرقيةء ۰۱۹۸۱ ص 14 . 
(۲۸) كان أمير ديار بكر آنذالك نصر الدولة احمد بن ممروان» آشهر أمراء بني مروان الا راد واکثرهم 
نشاطاً. انظر» الفارقي» تاريخ الفارقي. نحقيق بدوي عيد اللطيف. بيروت» دار الكتاب 
اللبثاني. ص 1۷١ - ٩۳‏ . 
M. H. Burgoyne, "A recently discovered Marwanid Imscription in Jerusalem", (4)‏ 
Levant, Vol. XIV, 1982. pp. 118-121‏ 


۳۳ 


إن هذا الأمر تم في الوقت الذي كانت الدولة الفاطمية تسعی فيه لکسب ود 
بني مروان الأكراد ودغمهم ast‏ البساسبری التي Agnes‏ "7 وألتي ۾ هدفت 
إلى القضاء على الخلافة العباسية. وربا كان في ب القدس aay‏ أخرى 
اعات مسن مسلمي الشرق في هذه الفترة إلا Ltt‏ نشر على خلفات 
مكتوبة تؤيد ذلك. 

کان لقيام ألدولة السلجوقية re)‏ شرق العالم الإسلامي› وسیطرتها عل 
إلخلافة العباسية» ومن ثم تقدم قواتها والقبائل التركانية التي اتدفست 
أمامها باتجاه بلاد الشامء دور كبير في تاريخ فلسطين بصورة عامة ومديئة 
القدس بصورة خاصة. فقد تمكنت القباتل التركيانية من السيطرة على 
فلسطين Ly‏ تتمكئ الدولة الفاطمية من التصدي هذا التحدي بصورة 
مناسبة بسبب ظروفها الخاصة والتطورات الي وقعت في مصر في العقد 
السادس من القرن الخامس المجري"“. وهكذا تمكن SAN‏ من السيطرة 
على القدس باسم الدولة السلجوقية وإقامة إدارة فيها امتدت أكثر من 
عقدين من الزمان . 

وشهدت مدينة القدس خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري 
(النصف الثاني من القرن احادي عشر الميلادي) تطورات وأحداثاً كان ها 
آثر واضح في تاريخها خلال الفترات التالية . فقد ظهر خلال هذه الفترة 
«حي البطريرك» الخاص بالنصاری في المديدة وبتي «بیست الاسبتار» الأول 
Lead‏ الحجاج الأوروبيين ورعايتهم مدة اقامتهم في الدينة القدسة» 
واستول الترکیان على المدينة وحكموها نيابة عن السلاطين السلاجقة» 
وتكن الأفضل بن بدر الجيالي » وزير الدولة الفاطمية؛ من استعادتها 

الامارات القبلية . . . » الفصل 4 صن ۲۱۸-1۷١‏ . 
671 تعرف قترة العقد السادس من القرن انامس افجري بمصر فيفترة «الشدة العظمی؟: وقد 
أسهب القريزي في وصفها في الاتعاظ وني کشف الغمة باغاثة الأة . 


£ 


للدولة الفاطمية سنة 41 5ه/ ۱۰۹۸م واحتلها أخيراً الفرنجة بالقوة بعد 
ذلك بسنة واحدة تقریباً . وسنحاول في ما تبقى من هذا القسم من الدراسة 
توضیح هذه الشحداث والتطورات . 
اتشاء «حی البطريرك» أو حارة النصارى 7 
كان OLES‏ مدينة القدس» في عهود الإستقرار السابقة للقرن الحادي 
عشر الميلادي في ظل الدول الاسلامية التعاقبة وحتی أقل من مدة عقد من 
السنوات من سيطرة الترکمان علیها» یعیشون - خاصة السلمون والأكثرية 
التصرانية "“- بصورة عفوية بمساکن متجاورة دون ييز أو ترکیز في أحياء 
خخاصة بهم . واستمر هذا الوضع » كما يبدوء إلى أن تقرر إنشاء ES‏ حاص 
بالنصارى في المدينة له صبغة قانونية حددة وذلك بناء على طلب من الرئيس 
الروحي للنصارى (البطريرك) وموافقة الخليفة الفاطمي على ذلك رسمياً . 
ونتيجة لذلك تخیر توزيع السكان داخل حدود مدينة القدس وأسوارها 
فنشأت أحياء خاصة لأصحاب الديانات السهاوية الشلاث . فقد أجبر 
المسلمون الذين يقطنون في «الحي أو الربع» -الذي حدّد بصورة طبوغرافية 
دقيقة لسکنی النصارى» وبأمر من الخليفة الفاطمي بالانتقال من مساكنهم 
في «حي البطريرك» إلى منازل في أجزاء آخری داخل أسوار المدينة ۳۳. 
وأما السبب الذي دفع الخليفة الفاطمي إلى الموافقة على هذا التغییر 

الجذري في سكنى الناس في مدينة القدس فهسوء كما يذكر الصدر الوحید 
(۳۲) هذا على الأقل ما كان عليه الوضع في النصف الثاني من القرن الرابع المجري» أي في زمن 

القدسي. أنظر: ؛حسن التقاسيم في معرفة الاقاليم. حفیق م. دي خويه. بريل» ۱۹۰۷ - 

ص 17 . ولا نعرف إلى أي مدى آثرت التطورات الذکورة آنفاً في نتسب شکان المدينة» إذ لا 

تتوافر لدینا معلومات مناسبة حول ا موضوع . 
(۳۳) أنظر وليم الصوري. تاريخ الآعهال فيا وراء البحار (بالإنكليزية) . ترجمة بابكوك وكري » 

نیویورك 191/5 . ج ۰۱ ص ٤٨۷‏ . 


الذي يزودنا ببذه العلومات I‏ آسوار الدينة كانت في حالة سيئة جدا ۳۵ 
وربما كان للهزة الكبيرة التي وقعت في فلسطين يوم الثلاثاء ۱۰ جمادى الأولى 
سنة ٩۰‏ ه(1 أذار سنة 2۱۰۸) وهدمت أكشر دور الرملة وسورها 
وتضعضع جامعهاء وكذلك في باتياس وبيت القدس» آشر كبير في هذا 
السوء(*۳. فقد أمر الخليفة الفاطمي سکان المديئة بترميم وإعادة بناء أجزاء 
من سورها. لكن نصارى القدس لم يتوافر لديهم وقتذاك الإمكانات الماديّة 
الكافية التي تمكنهم من القيام بالعمل المطلوب يصورة مئاسية ما دفعهم إلى 
الطلب من الحلافة الفاطمية السیاح هم بطلسب الساعدة والسدّعم سن 
الإمبراطور البيزنطي . ووافق الخليفة الضاطمي على هذا الإجراءء وتم 
الاتصال بين النصارى والامبراطورء ونتج عن ذلك اتفاق عقد بين الخليفة 
والإمبراطورء تقسرر بموجبه أن يقوم الامبراطور بتمويل بناء الجزء مسن السور 
الذي طسب من نصاری القدس بناؤه (والذي انتهى منه [في قوله] سنة 
۳ م) مقابل أن یسمح الخليفة بجعل اي الذي يحيطه الور مَقْصُوراً 
على السكان النصارى في القدس لا بخالطهم فيه IST‏ وكان طبيعياً أن 
dS‏ الجديد هو ذلك الجزء من المديئة المقدسة الذي تقع كتيسة 
القيامة في قلبه . 

وقد ode‏ الورخ آلفرنجي الشهور وليم الصوري حدود حي البطرپرك» 
كا تم GY!‏ علیها بين امحهات العنية وكا عَرَقّها هو في النصف الثاني من 


۰۶۰۷ المصدر ذاتهء ج ۱ ص‎ (YE) 
انظر إبن القلانسي » ذبل تاريخ دمشق. ص ۱۹6 [نعاظ ج٠ ص ۲۷۷+ وليم الصوري:‎ )۳6( 
. 5۰۷ تا بخ الأعمال. ص‎ 
4۰۷ ج ۰۱ ص‎ SA ولیم الصوري . تاريخ‎ OV) 
J. Prawer, "The Patriarch's Lordship in Jerusalem", in Crusader Institu- 
tions. the Clarendon Press, Oxford University Press, 1980. 26, 


۹ 


القرن الثاني عشر OM god)‏ فكانت كالتالي : 


«یتکون امد الخارجي (للريع» مسن شور المدينة الذي يمتد مسن الباب 
الغري أو باب داود OL)‏ الخليل) مروراً eis‏ الذي یقع في الزاوية 
(الجنوبيسة والغربيسة والسذي یعسرف [في عصر الزرخ] ببرج تانکسرد 
(Tancred Tower)‏ ویمند من = إل الباب الشالي الذي يعرف باسم 
الشهيد اسطفان (بساب العمود أو باب دمشق) أما الحد الداخلي (للحی) 
فیتکون من الشارع العام الممتد من باب (القديس) اسطفان وحتی مکان 
jhe‏ الود (شارع القدیس اسطفان في الفترة الفرنجیة) » ویتچه من تم 

مع الطریق العام الممتد پل الباب العَرْبي» 4 


كا حدّدت ال تفاقيسة بين الخليفة الفاطمي والإمبراطور البيزنطي الوضع 
القانوني للحي إِذْ تقرر OF‏ يوضع Al‏ بأكمله تحت سلطة البطريرك 
الأزثوذكسي ونفوذه وحده» ولذلك عرف الحي في الفترة الفرنجية من تاريخ 
المدينة باسم «ربع البطريرك» *۳. 


(۳۷) لا يذكر أي من المصادو العربية التي رجعت اليها تأسيس «حي البطريرك أو حدوده ويبدو أن 
وليم الصوري كان على اطلاع على وتائق وسجلات كنيسة القيامة. أما السبب الذي يقدمه 
المؤرخ الفرنجي فلا يرد في آي مصدر آشر. فناصر خسرو Se‏ كا رأيناء أن الأسوار كانت 
بحالة جيدة ؛ ول تحدث في الفترة بين ۱۳-۱۰۹۷ ۱۰ أي هزة قوية. وربیا كان ذلك الجزء من 
السور مهملاء لأن القدس لم تواجه عبدی دا خطيراً منذ بداية الفتوحات الإسلامية وريا كان 
للاهمال. والخطر التركماني» والأزمة الاقتصادية التي شهدا مصر خلال العقد السادس من 
القرن الخامس اهجري» دور في طلب الفاطميين من نصارى القدس تحصین هذ! اجزء من 
أسوار المدينة. 

. ۱۸-4۰۷ وليم الصوري. تاريخ الأعمال. ج ۰1 ص‎ (AD 

(۳۹) المصدر ذاته . وانظر لتفاصيل الوضع القاشوني لحي البطريرك قبل وبعد الفترة الفرئجية مقال 
برافر الشار إليه سابقاً. 


¥ 


بناء بيت الاسبتار : 


ول تكن إقامة «حي البطريرك» الامتیاز الوحيد الذي منحته الدونة 
الفاطمية في مدينة القدس في هذه الفترة. فقبل سيطرة الترىان على المديئة 
بقليل» مَتح الخليفة الستنصر أيضاً قطعة كبيرة من الأزض داخل أسوار 
المدينة تفع إلى انوب من كنيسة القيامة في داخل حدود الي التديد» 
لتجار مدينة (Amalfi, ALI‏ الإيطالية» لبناء مركز لإقامتهم ولاقامة غيرهم 
من التصاری الأوروبيين أثناء وجودهم في المديتة ولخدمة الحجاج الأوروبيين 
الذين يفدون إلى الأماكن المقدسة. وقام ge‏ التجار ببتاء دير لَليُعْبان على 
هذه an‏ عرف بدير القديسة ماري اللاتينية «(Mary of the Latins)‏ 
pos‏ للراهیات عرف بسدير القديسة مریم المجدلية ليكون مأوى للْحَاجّات 
من النساء. ثم بني على هذه الارض lad‏ بعد سأوى (Hospice)‏ وكنيسة 
عرفت بکنيسة القديس يوحناء ثم تحول المأوى والمرافق التابعصة له في الفترة 
الفرنجية إلى مستشفی القديس (Hospital of St, John) bay,‏ والذي صار 
بعد مقراً لجماعة الفرسان الإسبعارية الدينية SO‏ 


(0) منححت هذه abl‏ لتجار أمالفي بعد إقامة «حي اليطريرك؟ بقلیل . وربا كات GANT‏ التي 
وهبت IEF‏ خالية من العمران أو من الأراضي التي آلت حكياً إلى ملكية الدولة (الصرافي) 
ويعتقد رايل سميث Sf‏ الدير اللناص بالرهبات وكذلك دير الراهبات بيا على أساسات TAN‏ 
سابقة ‏ أنظرء 

The Knights of St. Jahn in Jerusalem and Cyprus, C. 1050-1310,‏ 
McMillan, London, St. Martin Press, 1967. P, 34-36; Chap. 2 of Pt. I.‏ 
وبالرجوع إلى خراقط مديتة القُدس لفترة الرومانية نجد أن الأيض التي أعطيست لتجار أمالفي 
هي السَاحة العامة (8ائاىه1)المجاورة للمعبد الكبير الذي بنيت مکانه كنيسة القياسة . 


YA 


وبعد حصول التصاری المحليين في القدس والنصارى الأوروبيين على 
هذه الامتیسازات مباشرة استولى التركمان سنة 477 ه/ 74١١م‏ على المدينة 
os‏ معظم فلسطين من أيدي الفاطميين» وأقاموا لأنفسهم فيها إمارة 
خاصة بهم كانت تتبع الدولة السلجوقية في العراق وایران . فكيف سيطر 
آلترکیان على مدينة القدس؟ وما التطورات الي وقعت فيها أو تتعلق بها 
حتى احتلال الفرنجة لها؟ هذا هو موضوع سا تبقى من هذا ابلزء من 
البحث. 
۲ - القدس والاحتلال التركماني : 

دخلت القبائل التركمانية» التي اندقصت أمام pL‏ السلاجقة نحو 
العراق» إلى بلاد الشام الجنوبية بناء على استدعاء وإلي دمشق الفاطمي » 
بدر SU‏ . فقد طلب هذا الوالي مساعدة الترکمان للقضاء على تفوذ القبائل 
العربية التي تعيث فساداً في المنطقة التابعة له ۳ مقابل آموال واقطاعات 
وعدهم الوللي بها. وقدمت جاعات تركانية Le‏ بقيادة أمير هو cll‏ 
أوق ا خوارزمي وتمكنت مسن تفريق القبائل العربية . لكن بدر الجمالي لم يف 
بالوعود التي قطعها OL SAU‏ فقام هؤلاء بالعيث والفساد في النطقة نم 
تمكنواء بعد استدعاء بدر الجالي إلى مصرء من السيطرة ة على معظم بلادٍ 
الشام الجسوبية . واستطاع بعد ذلك أبرز مقدّمي الترکمان المذكور ‘Lau‏ 
الاستیلاء على القدس في ث شوال ٥‏ ه/ حزیران ۰0۱۰۷۳ js od,‏ 
لاقطاعيته السلجوقية التي م ضمّت معظم بلاد فلسطين 1 


١‏ كان نو ابر وبنو كلسب أيرز القسوى القبلية في بلاد الشام الجدوبية في ذلسك الوقت. انظر 
مصطفى الخحياري » الإمارات القبلية العربية في اطلال الخصيسب (رسالة دكتوراه غير منشورة 
بالانکلیزیة) . ص ۰۲۳-۷۲۲۱ 

(؟)مرآة الرمان» (الحوادث الخخاصة بتاریخ السلاجقة بين السنوات ۰62۱۰۱۸-۱۰۵۷ (علي سویم) 
ge‏ ۱1۹ 


55 


وقد حشظ لنا آحد الصادر Foal‏ الكيفية التي تم بها استیلاء القائد 
التركياني على مدينة القدس . ففي رسالة بعث بها ا بن أوق الخوارزمي إلى 
اسشليقة العباسي في بغداد والسلطان السلجوقي ۰ وصف مناسب لذلك . 
فقد تقدم sll‏ على رآس قواته إلى القدس» فوصل إليهاء وباشر حصارهاء 

لکته رفض فتال من فیها والاستبلاء علیها بالفوة» ON‏ الکان - كيا قال : 

«حرم الله لا أقاتله» وإنا آرید إقامة الدعوة العباسية والسلطانية» ©. 
فامتدت مدة plat!‏ وارتفعت الأسعار بالمدينة بحیث بلغ سعسر غرارة © 
القمح فيها سبعين دينارا ". 

كان iy‏ مدينة القدس آنذاك » الذي قاد عمليات الدفاع عن الدینة» 
iss‏ من بقايا الأتراك الذين بدأت الدولة الفاطمية باستخدامهم في جيشها 
وإدارتها منذ عهد الخليفة العزيز بالل (۵ ۳٦‏ - ۹۷۵/۳۸۵ = 
وقد رفض هذا الوللي في البداية ee,‏ للتركيان على آمل اتسحابهم أمام 
تحصيناتها القفوية» لکن إصرار Sis jell‏ على مواصلة الحصار 
وحکامی ونقشسص الأقوات في المديئة» واستشراء الغلاء فيهاء وفقدان él‏ 
fel‏ بوصول نجدات من مصر أو الشام تساعد على فك الحصار ودضم 
التركيان» آدی بالوالي المتساطف مع أبناء جنسه الأثراك إلى مراسلة أتسز في 


)200 تحفظ المصادر نص الرسالة كاصلاً» لكن مضمون الرسالة محفوظ في کتاب مرآة الزمان» لسبط 
ابن egal‏ المدوني سنة ٤‏ 18ه/ 1707 م» والذي يقكر صراحة أنه ینقل معلوماته هذه عن 
آلژرخ العاصر والمطلع على مراسلات الدولة » محمد بن هلال الصابيء؛ الذي أكمل تاريخ 
والده. 

(4)عرآة الزمان» مخطرطة المكتبة الوطنية بباريس» ورقة ۱4۸ ۰ والقتطفات المذكورة سابقا التي نشرها 
عل سويم؛ ص ۱1۹ 

(a)‏ مكيال دمشقي للحنطة - وهي *العدل من الصوف أو الشعرة؛ وتعادل» كا ذکر هشزء 
٥ر٤‏ ۲۰ كخم .هنتز» الکاییل والاوزان الاسلامية. ترجة کامل العسلي . عیان؛ NAVE‏ ص 
3 

(5)مرآة الزمان (سویم) ص ۰۱5۹ 


التسلیم» فقد ورد على لسان رسوله إلى pA‏ الترکمان : 
by‏ متكمء وما آقمت على الإمتناع الا وفاء لمن كنت خادماً له وعبداً 
(الخليفة الفاطمي»» وقد فعلت ما يجب عل PLAID‏ قدر 
الاستطاعة)» فإن آمَنتني على نفسي ومالي سلمت اليك البلد ونزلت 
اليك» 9 , 
ووافق انز de‏ مسا عرضه الوالي » وأعطى رسوله Lut‏ وأقسم له على 
الوفاء بجمیع الشروط التي حَدّدها الوللي بها فيها اقطاعه ضياعاً حَدّدها 
الواني بنفسه . ففتح الوللي باب مديئة القدس » ودخحل أنسز ورجاله اليها ©. 
وكات أول عمل قام به ssa Al‏ بعد دخول المدينة 9 بعت رجالاً إلى 
أسواق البلد وأحياتها للنداء یمنح الأمان et‏ الناس في المدينة» آما العمل 
الثاني الذي قام به لیطمشن به الناس فهو امه جميع رجاله بعدم التعرضص 
لشيء من أموال الناس التي يذكر أنّا كانت «عظیمة» وأقام رجالاً من 
جنده لحفظ أموال atl‏ وكان هذا أمراً لم يتوقعه اناس إذ جرت 
العادة أن الفاتح يترك لرجاله نهب المدن التي يسيطرون عليها وسلب كل ما 
مجدونه مها . 
وأما الحامية السكرية | الفاطمية التي كانت في مدينة القدس ورجال 
الادارة الاتحرین فیبدو wel‏ کرو البقاء في المدينة إذ لا ذكر لعودتهم إلى مصر 


(۷) الصدر ذاته . 

۰ ١59 مرآة الزمان (سویم) ص‎ (AD 

)4( المصدر ذاته . 

(۱۰) یذکر إبن هلال الصابيء 3 . - - فجاءهم مالم يكونوا بظنوه». 


۳۱ 


أو تفرقهم في البلاد GAM‏ وعلی کل حال فقد كانت اامية تتکون ساسا 

من الفسرسان الاتراك واليّجالة السّودان وخلیط من الفرسان والرجالة من 
الصامدة البربر”. آما الأتراك فقد انضموا إلى fell‏ والركان بينها استقسر 
الباقون كسكان عادیین . وکذلك عمل. LS‏ یبدی أعضاء اهاز الاداري 
الفاطمي الاتعرین مثل القاضي والحتسب وصاحب الشرطة وغیرهم . 

وبعد أربع سنوات من استیلاء اء الترکان على القدس وفلسطین توجه 
il‏ على رأس جاعاته الركانية إل مصر في محاولة للاستيلاء عليها واتباعها 
بالتالي لنفوذ الخلافة العياسية والدولة السلجوقية . وحققت هذه الحملة في 
البداية نجاحاً ملحوظاً؛ لکن وزير الدولة الفاطمية» بدر الجالي « استطاع 
بجهود كبيرة افشاهاء إذ جمع كل ما تمكن جمعه من قوات منتشرة في مختلف 
أنحاء مصر تحت قيادنه: كي کن من لته بل الربية لت كانت 
مع قوات أَنْيسل وكرم OSH‏ هزيمة منكرة في رجب مسن الستة 
هم كانون ثاني - شباط 1/7١1م»‏ واستسولى على آثقضاطم وأمواهم 
وذخاثرهسم» فهرب نيز سن معه إلى الرملة «فخرج آملها فقاتلوء وقتلوا 
بعض آصحابه قهرب إلى دمشق . . ۰» بمن بقي معه من الرجال فوصلها 
في ۱۰ شعبان من السنة es‏ ا 

وکاد النفوذ SES‏ في فلسطین أن ینهار كلياً نتيجة هذه امزيمة خاصة 
وآن سيطرتهم لم تكن قد تثیتت بعد وأن غالبية السکان في الدن والأرياف 
كانت لا تزال على ولائها للدولة الفاطمية التي حكمتهم مدة تزيد على قرن 
من الزمان . ولذلك لم يكن مستغرباً استغلال أهل الرملة للهزيمة ولا ابتداء 
الفتنة التي قام بها أهالي القدس . 


(۱۱) كانت هذه هي العتاصر الرئيسية التي يتكون منها الجيش الفاطمي آنذاك . 
(7١)مرآة‏ الزمان» (سویمک ص ۱۸۲ - ۰۱۸۹ 


۲۲ 


استغلت ا لجاعات المؤيدة للفاطميين من سکان مدينة القدس هذه 
المزائم التي مني بها الترکمان» وش الدينة من رئيس هذه الاعات والقوات 
التركية التركانية التي تشتت أو عادت مع Fell‏ پل دمشق» فقاموا بثورة ضد 
من بقي في الدينة من الأتراك . وكان على رأس هذه الثورة القاضی الفاطمي 
السابق والشهود» فهجموا على الأتراك في الدینق. واستولوا على الاسوال 
والنساء والگولاد الذین ترکهم أنيسز وأصحابه فيها «فنهبوهاء وقسموا 
الترکیتات بيتهسم » واستعبدوا الاحرار واسترقوهم» آما الاتسراك الذين کانوا 
يسكنون في برج (قلعة) داود أو التجأوا إليه فقد حمتهم آسواره النيعة ۳. 

وعندما عرف آنسز» الذي كان قد وصل إلى دمشق واستقر بها؛ بهذه 
التطورات التي وقعت في القدس» جمع ما تبقی لدیه من القوات التركيانية في 
دمشق ومناطق بلاد الشام الجنوبية الأخرى» وتوجه مسرعاً اليها فوصلها 
وبدأبحصارهاً. 

وگن الثائرون من السَیّطرة ة ماما علی جريع أحياء المدينة» dy‏ يمتنع علیهم 
إل الا بیج داود الحصين الذي كان فيه أموال أتسز وأولاده ونساوه ومن شا اليه 
من الا ترا . وتحصن أهالي المدينة داخعل الأسرار للدفاع عن المدينة ولقاومة 
الأمير التركياني أطول فترة ممكنة . أمّا نيز chs‏ قام حال وصوله إل سوار 
المدينة بمحاولة لاستعادة سلطته على المديتة المقدّسَة عن طريق الفاوضات؛ 
فارسل رسولاً إلى ual‏ الديتة طالباً منهم تسلیمها إليه مقابل آمان عام یمنحه 
هم جميعا. . لكنّ al‏ القدس رفضوا هذا ای و الأمير التركاني 
بقتاله حتی خارج آسوار الدينة . ورغم هذا التهديد قام jel‏ بمحاولة ثانية 


(1)مرأة الزمان (باريس)ء ورقة ۰۱۹٩‏ 


۳۳ 


لرقناع آهل المدنية بالتسلیم دون iii, 6 SLES‏ هو هله المرة إل تحت الأسوار 
وخاطبهم في ذلك» وکان ردهم عليه أن ap tei‏ وسیوه . عندها جد الأمير 
بدا من محاربتهم والاستیسلاء على الدينة بالقوق فقاتلهم یوماً وليلة دون 
نتيجة. في ذات الوقت قام 21 hag‏ والبربر في داخل الدينة بمحاولة 
للهجوم على برج داود والاستیلا عليه بالقوق؛ لکن هذه الحاولة فشلت . اما 
الممخاصرون dtd‏ البرج فقد عملوا بدورهم على إيجاد ات كن القوات 
التركمانية من دول الج والمدينة» ووجدوا — 35d‏ * جانسي في سور 
اليج يودي منه إلى ظذاهر البلد» فخرجوا منه إلى cage ‘cis i‏ فدخحل 
الأمير ومعه جماعة من عسکره ه من هذا الرتق إلى داخل البرج ومنه إلى حراب 
داود شم إلى الباب الچاور (باب داود) فقتحوه » ودخل oo‏ العسکر 
الترک‌اني إلى المدينة )28 

ودخل OSH‏ منديشة القدس هذه المرة om‏ وتصميم للقضاء على 
الشاترین والانتقام منهم dew‏ التي قاموا بها ضد الأتراك ونسائهم 
وأولادهم في بداية سيطرتهم على المدينة» وقتلوا من السودان والبرير وغیرهم 
es eee‏ اتر 
التركيان القافي والشهود الذين کانوا» كما یسدی رؤساء هذه الفتنةء ثم 
قتلوهم صيرا. . واحتمی ticle‏ من المشاركين في لفتنة من foal‏ الدينة 
پالسجد الأقصى وب الصَخرة pad‏ من القتل je‏ المكان» - كا قال 
pl‏ أي رعاية منه dah‏ الرم الشريفء لكنه قرر عليهم مقادیر من الال 
يدقعونها مقابل الإبقاء على حياتهم . وسمح A‏ التركماني هذه المرة لر جاله 
بنهب الأموال في المدينة فأخذوا منها «. 5 . شيئاً لا یبلخه الحصر بحيث 


علا الرتق أو الرتق : حلل ما بين الأصابع . ویب دو أن المقصود هنا فرجة ضيقة في السور تعمل لغرض 
الاستفادة منها في وقت الحصار ثل ما استخدمت لاجثه أو تلهرب . وریبا کان هذا يشيه لل درجة 
ما ال Postern‏ في التحصينات الأوروبية في العصور الوسطى . 

(14)مرأة الزمان؛ (سويم) ص 154 . 


Yt 


بيعت الفضة (التي نهیست) بد مشق کل خسین درا دینار ما كان يساوي 
ثلاثة عشر درهماً بدینار) . ثم قام SA‏ بترتيب أمور المديئة وغادرها بعد ذلك 
إلى LLG‏ «فلم ير فيها من أهلها آحدآ» OP‏ ول تقم بعد هذه الحادثة 
للحزب الفاطمي في القدس ومؤيديه قائمة حتى قام الأمير الأفْصَل بن در 
Sd‏ يحملته عليهاء وأعادها للنفوذ الفاطمي. وذلك قبل استيلاء 

كانت مدينة القدس» كم رأيناء مقر إقّامة نساء اتيز وأولاده ومستودع 
أمواله الخاصة وذخائره في برج داود قلعتها ا لحصينة آنذاك» آما مركز ولايته 
الرسمسي فقد كان مدينة دمشق . ولذلك فعتنما ضرغ غ الأمير الرکماني من 
ترتيب أمور القدس وفلسطين عاد مع معظم قواته إلى دمشق بعد Ol‏ عين 
نائباً عنه فيها وزودّها بحامية مناسبة . وكان هذا النائب يدعى قَرْموش الذي 
آقام هو والحامية في برج داود على عادة النواب والولاة في المدينة المقدسة . 

وقد مكن نجاح a‏ القضاء على ثورة ة العناصر الاطمية d‏ القدس 
من تثبيت السلطة السَلْجُوقية فيها وبعض مناطق فلسطین الأخرى إلا آله 
واجه تحديات جديدة من الدولة الفاطمية التي 0 تفقد الأمل في استعادة 
سيطرتها ونفوذها في بلادالشام . وتمثلت هذه التحديات بحملات إلى الشام 
ودمشق خاصتة مما دفع الامیر الترکياني إل طلسب الإمدادات مسن a‏ 
السلجوقية التي استجابت للطلب بسرعة وبعشت الأمير السلجوفي تتش 
ابن ألب أرسلان ef‏ السلطات ملکشاه J‏ رس 5,5 تركية إلى دمشق . وکان 
اول عمل قام به الأمير السلجوقي قسل اسز (ربيسع الأول ٤۷۲‏ ه/ آیلول 
GV ۹‏ والاستیلاء E‏ الشام الجنوبية والوسطي بها فيها 
فلسطين ومرکزها القدس . وما أن تم لتتش ذلك حتى عين اربق بن 


)12( مراةالزمان؛ (سویم) ص ۰۱۹۹ (باریس) ورقة ۰۱1٩‏ 


yo 


OM‏ أحد أمراء الترکمان Lau‏ عنه في القدس میج الناطتی 
التابعة لما ee‏ لم يواجه أية متاعب من ناب 
اسز فيهاء وتلم الدينة إل الوالي الجديد دون مقاومةء حاصة وأنه قبل 
عرض تتش عليه بتع ویضه عنها إقطاعاً مساوياً من حيث القيمة للاقطاع 
ما زوجة jad‏ وإبنته وأحد آقاربه الذين كانوا مقيمين في برج داود فقد 
خافسوا على حياتهسم من تتش فغادروا القدس وبلاد الشام مشوجهين إلى 
بغداد 0 وهکذا بدأت مرحلة آخری في تاريخ مدينة القدس . 


حکم بثو أرتق القدس نيابة عن سلاجقة قة الشام مدة تقارب عشرين سنة 
تميزت بالهدوء والاستقرار وشهدت هذه الفترة عملية احياء لمذاهب السنة 
بعد قسرن ويزيد من السيطرة الاسماعيلية الفاطمية» ورغم ندرة العلسومات 
التي تسوضح عملية الاحياء هذه الا أن المتوافر يدل على هذا الاتجاه دلالة 
واضحة » فضي سنة ٤۸۲‏ هس 89١1م‏ تم بناء مسجد جدید*» داخل 


GET‏ هو مؤسس دولة الازاتقة . كان من الأمراء في حدمة الدولة السلجوقية وقكن آبناژه من 
إقامة إمارة حاصة بهم في منطقة الجزيرة الفراتية . انظر عنه: 
Claude Cahen, "Artuk", 8.1 .. Second ed.‏ 
ابن خلکان. وفيات الاعیان.ج ۱ ص 151 . وعنه الصفدي» الوافي بالوفبات. ج ۸ حقیق محمد 
یوسف نجم . پیروت + دار تشر فزانز شتاتیره تيسبادن» ص ۳۳۱ ترجمة رقم 1۲ ۳۷. 
(۱۷)مراة الزمان (باریس) ؛ ورقة ۰۱۷۲ 
(۱۸) آنظر النقش الذي عثر عليه في مديئة القدس والذي يدل على بناء هذا السجد : 
Michael H. Burgoyne and Amal Abu Hajj. “Twenty four Medieval Arabic In-‏ 
.117 .م ,1979 scriptions from Jerusalem”, Levant, Vol. XL,‏ 
وقراءة نص التقش mgt‏ الله الرحمن الرحيم تولى عارة هذا المسجد البارك و ۰ ۰ . ص وعليه 
مر (؟) الله مامه (؟) رما ما من (؟) الله وسعه (؟) الله(؟)وذلك في سنة اثنتين وثرانين وأربعماكة 
تمدام 


۳۹ 


آسوار المدينة كا أعيد ترمیم بشاء كنيسة ya‏ 56 (آن) وخولت إلى 
مدرسة للشافعية ٩‏ وآنشئت مدرسة لاأحناف OP‏ ایض وبداً بعض 
ol dat‏ والفقهاء والتلاميذ بالقدوم إلى القدس للإقامة Led‏ أو للزيارة 
والتدریس والدراست فکان النشاط الفكري الذي ذکرنا بعضه في بداية هذه 
الدراسة . 

وبعد وفاة ارتق بن أكسب (4/84ه/ 1١91١‏ م) نائب تتش في القدس ۰ 
أعطيت الدينة والناطق التابعة لا GOL‏ بين ولديه SES‏ وإيلئّازي» 
وحكم هذان OLA‏ اقطاعيتهما دون حدیات داخلية أو آزمات خارجية مدة 
تقارب عشر سنوات حتی شهر شعبان من سنة ۱ص موز ۰2۱۰۹۸ 
ففي هذا الشهر قاد الافضل بن بدر اماي وزير الدولة الفاطمية حملة كبيرة 
من مصر باتجاه القدس» فقام بممحاصرتها في الوقت الذي كانت فيه الحملة 
الفرنجية الأولى قد دحلت بلاد الشام من الشمال وابتدآت حصارها لمدينة 
آنطاكية ۰۳ واستولت عليها . 

وحاول الأفضل في بداية حصاره للقدس الاستیلاء علیها دون قتال» 
وفاوض حاميتها Vole‏ اقناعها 0 والخروج منها دون أَذىء 353 
OSA‏ رفضوا د ذلك. عندئذ سدأ الوزيرالفاطمي بمهاجتها بالمنجنيقات 
وآلات القتال الأخرى التي توافرت OMS‏ ويذكر إبن ميسر صاحب كتاب 
VD‏ - ۲۰ بذكر إين العربي صراحة وجود هاتين المدرستين» أنظر ما سيق ص۲٠‏ وكذلك النص في 

رحلته . 
كما يذكر أبو الفداء تاريخاً موجزاً لكنيسة القديسة حنه وما طرأ عليها. 
(۲۱) بدا حصار الفرنجة لأنطاكية في ۲۱ تشرين أول ۱۰۹۸م» واستمر ذلك إلى اواقل حزیران 
۹ص 
S. Runciman, A fistary of the Crasacles, Vol. 1, Chap fil. /‏ 

(۲۲)مراة الزمان (باریس) انظر ورفة CT VA‏ ابن میس التتفی من آخبار مصرء ص 10-16 . 


۳۷ 


النتقی من آخبار مصر أنه نتيجة لهذا ا هجوم وقعت قطعة من شور المدينة 
فأدرك التركيان استحالة استموار القاومة ووافقوا على تسلیم المديشة فأحسن 
الأفضل إلى أميرها وسمح هما ومن معهیا يمغادرة الدينة وبلاد فلسطين إلى 
حيث يشاؤون بعد أن حلع علیهیا . أما سبط أبن الجوزي صاحب By‏ 
الزمان؛ الذي اعتمد على مصادر عراقية معاصرة» فیقول ol‏ الحصار 
والقتال Heal‏ فترة نزید على آربعین Ly‏ دون أن تمن الضاطمیون من 
الاستیلاء على القدس ٍ لکن TH‏ الافضل في الخصار ورمي الصاصرین 
بالات القتال وقلة الأقوات» وعدم توقع قدوم نجدات تركية وترکمانية 
للمساعدة في فك العصار: دفعت سكان المدينة J‏ الاتصال بالأفنضل 
ووعده بفتح أبواب المدينة له إذا أعطاهم أماناً hie‏ فقبل الوزير هذا 
العرض وفسح الشکان الباب ودَخَلَتْ قرات الفاطميين المدينة في الوقت 
الذي كان فيه ينا أو بق » شقآن وايلغازي يغادراتها مع من معهها مسن 
التركيان من باب آخره aly‏ أحدهما إلى بلدة الرها في منطقة الجزيرة الفراتية 
با توجه pS‏ بغداد ۳8 


(۲۳) این میس اتصدر ذاته» ص 17 . 
(۲۶) مراة الزمان (باریس) ورقة ۲۷۲۸. 


۳۸ 


۳ - احتلال الفرئجة للقدس : 

في تموز ۸۱۰۹۸ / رجب 4٩۱‏ ه استولى الأمير الأفضل بن بدر الجمالي 
على مدينة القدس من أيدي التركيان» ومكن من استعادة النفوذ الفاطمي 
عل كل فلسطين»ء لکنه لم يمكث فيها لا فترة قصيرة phil‏ فيها آموره» وعين 
افتعخار الدولة - أحد اأ مرائه ~ Ls‏ عليهاء ووضع معه حامية كافية للدفاع 
عنهاء ثم عاد مع القسم الأكبر من قواته إلى القاهرة . 

by‏ ذات الوقت الذي كانت تجري فيه هذه التطورات في فلسطين » كانت 
الحملة الفرنيجية قد تمكنت (۳ حزيران ۱۰۹۸م) من الاستيلاء على مدينة 
أنطاكية من السلاجقة بعد حصار طويل استمر عدة أشهر. 

وقبل هذه الأحداث بشهرين أو ثلاثة أشهسء أي أثناء حصار الفرنجة 
أرسل الأفضل بن بدر SEL‏ بعش من القاهرة إلى آمراء الحملة الفرنجية » 
والتقت بهم في معسكرهم آمام مدينة أنضاكية» وجرت مفاوضات بين 
الجانبين اقترح رسل الفاطمیین فيها اقتسام متلکات السّلاجقة في بلاد الشام 
بين الفرنجة والفاطميين» بحيث يأخذ الحانب الأول بلاد الشام الشمالية 
ويأحذ الجانب الشاي فلسطين . لكي أمراء الحملة الفرنجية الذين كانوا 
يعرفون هدفهم الأول وهو الاستيلاء على القدس » معرفة جيدة» م tap‏ 
أنفسهم Lb‏ تراتيب محددة» لكنهم أكْرَمُوا الرسل وَزْيَدُوهمِ بالهدايا 
وأعادوهم إلى القاهرة ‏ وربیا كان هذه المفاوضات» وضعف نفوذ الترکیان 


: ستیفان رنسمن‎ )۱( 
A history of the Crusades, Vol. 1: The first Crusade and the foundation of the 
Kingdom of Jerusalem. a Harper torchbook, New York, ۱964, .و‎ 229 and note 
1. 
. ويرد قي هذه الملاحظة ذكر المصادر الفرئجية للرسل وللحملة التي ذكرت هذه الماوضات‎ 


۳۹ 


والسلاجقة في باد الشام. دورها في حملة الأفضل بسن يدر SM‏ على 
القدس ! 

ce las‏ عدم التزام آمراء الفرنجة بشيء نحو الدولة الفاطمیق آم 
توجهو بعد اتطاكية إل القندس» وف أوائل حزيران 44 619 ches‏ 
قواتهم أمام أسوار المديئة المقدسة وبدأوا بحصارها الذي انتهسى بالاستيلاء 

كانت القدس» عند وصول الحملة الفرنجية اليهاء كر مدن فلسطين 
الداخلية وأكثرها حصانةء ولذلك فقد أ اليها عشرات الالاف من سكان 
فلسطين الذين هربوا أمام تقدم الحملة من الساحل اليهاء إضافة لل 
الحاميات الفاطميّة الصغيرة التي كانت في المناطق المحيطة بهاء ولذلك فقد 
كانت تعح بالناس الذین التجأوا اليها طلباً yd‏ أسوارها . أما نصاری 
الدینة فقد اجيروا على مغادرة البلد إل الأرياف القريبة bys‏ من تعاونهم مع 
الفرنجة E‏ 
البلدة۳. 

وصلت الحملة الفرنجية إلى القدس عن الطريق الرئيسي الذي یصل من 
الساحل اليها والذي يمر في الرملة وعمواس وبيت نوبة وقاموا بممحاصرتها 
من الجهة الغربية والجنوبية » وتركز القسم الاکبر من قوات الحملة في الجهة 
الأول ley‏ قاد ريموند» 125 (کونت - (Count‏ طولون الحصار في الجهة 
الثانية المقايلة لباب داود والبريج حيث كانت الحامية الفاطمية. ووجد أمراء 
القسم الأكر من الحملة أن طبوغرافيّة الجهة الغربية لا تساعد على قيادة 


(۲) يبدى أن | قضل بن بدر الاي قرو القيام بحملته بعد عودة LY‏ من معسكر الفرئجة خاصة وأن 
عاك دكين ae‏ قاق بن As‏ وأتابكه Sh‏ كانا على رأس dtd‏ شال بلاد 
في التصدى للحملة القرنجية التي استولت عل أنطاكية . 

Fulcher of Chartres, A history of the expedition ta Jerusalem Soot انظر یز‎ )۳( 
trans. Harold 5 fink, University of Tennesse Press, Norton & Company, New 
York, £969, .م‎ 115 - 116; William of Tyre, History, Vol. 1.p. 335 ff.; and 5. 
Runciman, Ibid, ,م‎ 280 - 81; Hans E, Mayer, the Crusades, trans John Gilling- 

harn, Oxford University Press, 1972. p. 59 - 60, 
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حصار موشر فانتقلوا بکلیتهم إلى الجهة الش‌الية للاسوار المتدة من باب 
العمود (باب دمشق) وحتی برج ال الذي یقع في الزاوية الشالية 
الشرقية الشرفة على وادي جهنم» وأقاموا معسکرهم في السهل المتد آمام 
باب السََاهِرَة حیث تساعد الطبيعة الجغرافية للمنطقة على سهولة الحركة 
واستعیال oy‏ الخصا ر الكبيرة . ووقع عسبء الدقاع عن هذه الجهة من 
الأسوار على سکان الدينة وبعضی رجال اللحامية وغیرهم من العساکر الذین 
او إلى المدينة . 

ودام حصار الفرنجة للقدس ما یقرب من آربعین يوماً استعمل الهاجمون 
حلاها تلف آنواع أسلحة الحصار التي کانست معهم أو التي استطاعوا 
بناء‌ها» وفشلت معظم عحاولاتهم لالحتراق دفاعات سكان المدينة. وفي 
ae‏ تمكن الفرنجة من بتاء برجين خشبيين كبيرين وعاليين بأخشاب ومواد 
أخرى قَنَمَها البحارة dy fal‏ الماهروث الذين انضموا إلى معسكر غودفري » 
وبذلك تمكنوا من التغلب على مقاومة المدافعين عن الأسوار. أما جماعة 
ريموند الذين كانوا في الجهة الجسوبية فقد استعملوا ولا السلام لتسلق 
الأسوار دون طائل» فقاموا بدورهم ببناء برج خشبي(*. . ودافع Rito‏ 
القدس» من الرجال والنسای عن apd‏ الشیالی للمدينة دفاعاً مستمیتآ 
واستعملوا پدورهم کل ما لدييم من آلات حرب ومواد عسكرية تمكنهم من 
ابعاد المهاجمين عن اسوارها . وقد وصف احد الصادر الفرنجية العاصرة 
القتال عند السَور الشمالي وما كان يقوم المدافعون به وصفاً دقيقاًء فقال : 

«كان على المهاجمين غالبا أن يتصدوا للإمدادات (التي كانت تصل من 


(4) كسان استعیال الأبراج النشبية من أهم آلات الحصار التي استخدمها الفرنجة في عملياتهم 
العسكرية خاصة حصار الدن وقد استخدمت في غالبية أعيال الحصار الناجحة التي قاموا 
he‏ 


آجزاء الدينة الاتعری) للمداقعين وفي ذات الوقست أن يطلقوا النجنیقات 
وغيرها من الالات ۰ ويحفروا الأنضاق تحت الاسواره آملین أن الجوع واليأس 
سیجبر المدافعين على الاستسلام. ومع ذلك فقد لجأ المسلمون لحماية 
آسوارهم إلى تعليق أكياس كبيرة ملوعة بالفش وغيره من المواد» وتعليق 
السجاجيد والأحشاب الطويلة والفرش المحشوة بالحريرء (لاضعاف فاعلية 
حجارة النجنیقات على الأمسوار) ومع ذلك فقد استمر الفرنجة بضرب 
الأسوار بقوقه ٩‏ , 

وتمكن المدافعون ساستحمال هذه الأسإليب من SLAG‏ كل المحاولات 
الفرنجية بإحداث فجوة في الأمسوار أو تسلّقها أو حتى الإقتراب منهاء لكن 
عددما انتهى الفرنجة من بناء الابراج التي لم تكسن من الالات BS‏ في 
حروب المنطقة» تمكنوا من تسلق الأسوار الشمالية ودخلوا المدنية بالقوة . 

ds‏ يوم الجمعة» ٠١‏ تموز 44 ١1م»‏ وعند وقت الظهيرة» تمكن عُودفري 
ومن معه من الفرتجة المتمركزين في البرج الكبير من SE‏ طريقهم إلى آعل 
السور الشيالي بين برج SLU‏ وباب الشاهرة» وهرب المدامعون إلى داخل 
الدينة عبر الطرق الضصيقة» واندفع الفرنجة إلى داخل المدنية پلاحقون 
اغاربین من المدافعين 0©» وتبع ذلك مذبحة لم تشهد المديدة ها مثيلاً في 
تاريخها الطويل» إذ قتل الفرنجة المندفعون نتيجة نجاحهم في الاستيلاء على 
المدينة القدسة کل من وجدوه في طريقهم من أهلها من الرجال والنساء 
والأطفال» dy‏ الشوارع والطرق والبيوت التي دخلوها وقضوا على من فیها . 


Roland Finucane, Soldiers of the Faith. London and Metbourne, LM. Dent Sons (0) 
Ltd, 1983 p. 96-97, based on William of Tyre's narrative, History, Vol. 1, p. 
362. 

Fulcher, Expedition, p. 121; William of Tyre, History Vol. 1, p. 370 ff. ay 
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والتجأ قسم کبیر من الناس إلى ساحة الحرم الشریف يقدر عددهم بحوالي 
عشرة آلاف انسان» على أمل أن تمنع حرمة الکان من قتلهم كا كان يحصل 
في الماضي القريب» لكن جوع الفرنجة المنتصرة لاحفتهم إلى هناك وقتلت 
معظمهم ٩‏ ول يسلم من شکان المدينة الذين تقدر الصادر عددهم وقت 
المتصار بين ستين وسبعین آلف شخص الآ آعداداً قليلة . وکان من بين 
الجماعات التي سلّمت الحامية الفاطمية التي كانت تتمركز في برج داود 
الحصين + وکل من تمكن من اهرب إلى هذا المكان قبل وصول الفرنجة اليه ء 
فكان ذلك نتيجة اتفاق بين ريموند الصنجيلي الذي كان يحاصر المدينة من 
هذه Lgl‏ وبين افتخار الدولة وإلي المدينة وقائد الحامية» وبموجب هذا 
الاتفاق ole‏ انوا البرج إل الأمير المذكور مقابل الساح له بمغادرة المدينة 
هو ومن معه بأمان وحاية إلى عسقلان ومصر. ويضاف إل ذلك ان 
الفرنجة أسروا بعض وجهاء المدينة وعلمائها على آمل أن يقوم المسلمسون 
بغدائهسم بمبالغ كبيرة من الال وقصة الشیخ عبد السلام الانصاري» التي 
يوردها جير الدين العليمي » خير مثال على ذلك » فعندما عرف الفرنجة أنه 
من العلماء أسروه وداروا به فيها بعد في ختلف أنحاء فلسطين لیفتدی بمبلغ 
آلف lus‏ ولا لم يدفسع أحد من المسلمين المبلغ الذي قرره الفرنجة » قتلوه 
كما قاموا بقتل عالم آخر هو عبد الجبار بن مد الاصيهاني» وکل منهما كان 


Fulcher, Expedition, p. 121-122.(V) 
مئة ألف قتلوا في ساحة السحد الاقصی والحرم الشریف . ابن‎ Lym آما الصادر العربية فتذکر أن‎ 
. ۲۸۳ الأثين؛ الکامل في التاريخ» ج ۱۰ ص‎ 
القاهرةء ۰۱۹۷۴ ص ۲۳: آما ابن القلانبي‎ cated المقريزى» اتعاظ ج۰۲ تحقیق مد حلمي‎ 
فلا یلکر رقي حددا لاعدادالقتل ولکنه يقول اوانهزم بسض أهله إل الحراب وقسل خلق كثيره‎ 
وجمع اليهود في الكئيسة واحرقوها علیهم وتسلموا الحراب بالامان في الثاني والعشرین من شعبان‎ 
۰۱۳۷ من الستة» من‎ 

Fulcher, Expedition, ,م‎ 124; See also Runciman, History, Vol. 1, p. 286. (A) 
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من علیاء الشافعية الذین قدموا إل القدس خلال الفترة الترک‌انية واستقروا 
فیها؟. ۲ 

واستخدم الفرنجة من اسر من سكان المدينة في تنظيف شوارعها وطرقها 
وساحة الحرم ال رات الا لاف من جشت القتلى التي Uf‏ جمعت 
عل شکل أكوام کم[ احرقت أو رميت من فوق ete‏ وعندما 
زار المؤرخ الغرنجي فولشر مدينة القدس مع الأمير یلدوین الأول صاحب 
الرها بعد ذلك Bala‏ أشهرء كانت ا البشرية التعفنة لا تزال SE‏ 
جو المدينة . يقول فولشر : «يا ها من رائحة كريهة جداً كانت حول أسوار 
المدينة من الداخل والخارج التي كانت تنبعث من الالجسام البشرية المتعفنة 
للمسلمين الذين قتلهم رفاقنا في وقت استبلائهم على المدينة» والملقاة في 
الأماكن التي Metals peel‏ 

وهكذا حخققت Ud}‏ الفرنجية الأول هدفها الرئيسي بالسيطرة على مدينة 
القدس واحضاعها لسيطرة العام المبيحي. واعتبر يوم الخامس عشر من 
تموز عيداً (وطنياً) كانت تحتفل فيه ملكة بيت المقدس الفرنجية احتفال كبيراً 
كل سنة OM‏ 

وني اليوم التالي لنصرهم والمذبحة التي قضت على معظم سكان المدينة 
المقدسةء» قام الفرنجة » الرهبان والامراء والعامسة بالتوجه وهم ag‏ 
ويقد مون القرابین واغبات إلى كنيسة القيامة وقبة الصخرة (المعبد بالنسبة 
هم) للزيارة وشكر الرب الذي ساسم اليهم الدينة OP‏ . وإبتدأت بذلك 


()الأنس tbl‏ ص ۲۹۸ - ۲۹۹. 

(۱۰) فولش الجملةء ص ۰.۱۳۲ 

pal)‏ فيايلٍ القسم الخاص من هذا البحث والمتعلق بالأعياد والاحتفالات السي كانت تقام في 
القدس J‏ الفترة الفرنجية من 1۷ . 

۰۱۳۲ فولش الحملة ص‎ OD 
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مرحلة جديدة من تاریخ مدينة القدس الطویسل والتي امتدت هذه المرة إلى 
حوالي تسعة عقود . 


نتيجة odd‏ التطورات التي ذكرناء آفرغت مدينة القدس من كل شکانبا 
السابقين» فالسلمون قتل معظمهم كما رأينا وطرد من تبقی منهم و یسمح 
لاحد من السلمین بعد بسکناها . وکتلك كان مصير اليهود» آما النصارى 
المحليون فقد غادروا الدينة كما ذكرناء قبل بدء الحصار» ولم یسمح الفرنجة 
بعودتهم اليهاء ولم یسق في القدس الآ المحتلين الجدد مسن الفرنجة الذين 
استولوا على منازل المدينة وامتلكوها بيا فيها من أثاث ومشاع» وتم هذا 
الاستيلاء lab‏ لما كان يعرف آتذاك «بقانون الإحتلال» . ويصف لتا فولشر 
كيف تم هذا الاستيلاء : 


«كانوا (أي الفرنجة) يسدخلون بيوت أهل المدينة ويستولون على كل ما 
يجدونه فيهاء وتم هذا الأمر بطريقة أن أول من كان يدخل إلى بيست من 
البيوت في القدس » (ويترك آمام بابه قطعة من سلاحه أو آي شيء آخر يدل 
على أن بداخله شخصاً ما) يصبح مالكاً لهذا البيت ولا يتحدى هذا الأمر 
أي من الفرنج الالحرین؛ وكان (المحتل الفرنجي) يشغل البيت أو القصر 
ويصيح مالكه وکل ما يجده فيه كما لو كان هو مالكه الحقيقي » وكان هنالك 
اتفاق متبادل بين الجميع على حق الملكية هذا وبهذه الطريقة صار كثير من 
فقراء (الفرنجة) آغنیاء؛ OP‏ 


(۱۲)فولش الحملة ص ۰۱۲۳ 


ء - القدس في ظل الاحتلال الفرنيحي (۱۰۹۹ - ۱۱۸۷ : 

ابتدأ الاحتلال الفرنجي لمدينة القدس في سنة ٠١49‏ م مرحلة جديدة من 
تاريخها الطويل والعریق امشدت فترة Ole‏ وثمانين سنة . وبالرفم من قصر 
هذه الفترة 3 jew‏ الدينة القدسة a y‏ حدث آئناء‌ها the‏ تغیرات 3 we‏ 
المدينة الختلفت ومن بين التغيرات التي حصلت أثناء ذ فترة السيطرة الفرنجية 

بعض التغَيرٌ في عمران المديئة دف نیع الأبنية واستخداماتها إضافة إل تغيرات 

شكانية واجتاعية وافتصادية AG le‏ . وسدحاول في الفقرات التالية توضیح 
هذه التخيرات بصورة مناسبة . 
!- العمران والسكان 

كانت التغيرات في عمران المدينة القدسة في الغترة الضرنجية igs‏ 
وقثلست في نساحيتين رئیسیتین : الاول تغير دَوْر بحسض العمائر والأبنية 
الإسلامية التي كانت قائمة حتى تخدم أغراضاً جديدة » والشانية إقامة أبنية 
جديدة في تلف أحياء المدينة لتلاتم أو تلبي حاجات الشكّان الجدد الذین 
استوطنوها بصورة تدرجية» وعلى الرغم من هذه التغیرات التي تمت في ada‏ 
الفرة» OF‏ ما استحدث في القدس من the‏ وأينية جديدة لم یش صورة 
مويله المقسدسة يل آشات fle‏ ومرافق جديدة زادت في جمال المدينة » إذ 
شلات الأبنية الجديدة Ges‏ من الأأجزاء الخالية من العمران داخل آمسوار 
المدينة . 

وقد ارت آشوار مدينة القدس والتحصینات التابعة ها مشل الأبراج 
تيجة للحصار الطويل والعملیات العسکرية الي رافقته وكرت أو 
code‏ بعض الواقع منها . وقد أصلح ما ق بهذه التحصينات من خراب 
LS EG‏ يسمت الواقع الضعيفة من الأسوار والأبراج » 

تشير الحفريات ال شرية إل بعض الإضافات في التحصينات هنا وهناك 


ay 


وكان أبرز الإضافات في تحصينات الأسوار بناء بیج 3< د (Toncred)‏ < 
نسبة إل أحد الأمراء الذين شاركوا في الحملة الأولى» في الزاوية الجنوبية 
الغربية من الأسوار في ذلك اطانب من «حي التطريزك» وتحصيتات المنطقة 
التي عرفت آنذاك یسم القديسة مریم Hoek‏ في الزاوية الشالية الشرقية 
من الأسوارء قرب المنطقة التي JS‏ الفرنجه منها إلى المديئة والتي ربا كانت 
أضعف المناطق تحصينا في كل أسوار المدينة 29. 

وخوّلت المدرسة السّافعية إلى كئيسة واطلق عليها ! إسم کنيسة القديسة 
کته (Saint. Anne) (of)‏ وهو الإسم الذي كانت تحمله قبل أن تتسول إلى 
مدرسة في الفترة السابقة ‏ . أما المسجد الأقصى فقد صار GI‏ الرّشمى 
Soll‏ الفرنجة حتى تم بناء قصر ملكي جديد يجانبم برج داود عل الطرف 
الشرقي للبوابة التي كانت تحمل ذات الاسم» وعندها gael‏ المسجد dol‏ 
فرسان الذّاويّة التي تاسست حديقاً لیکون مقراً هم» ثم صار المقر المركزي 
JS‏ فرسان Gh, BL‏ على كل فروع هذه الميئة العسكرية الدينية في 
الشرق» فأضافوا اليه أبنية جديدة في السداخحل والخارج لیتناسب البناء 


(۱) كان تنر د أحد الأمراء الصّغار الذين شاركوا في فتح مدينة القدس ؛ وكان له دود في مذبحة 
ساحة الحرم الشريف» وهو الذي سيطر بقواته القليلة على منطقة اليل كلها وأقام فيها إمارة 
تابعة لمملكة بيت المقدس وصار أول أمير لها. 

(۲) يبدو أن هذه المنطقة (أنظر الخارطة) كانت خالية من الشكان وقت الاحتلال فحصنت وترکت 
كذلك. 

(۳) يذكر أبو الغداء؛ المؤرخ الأبوبي من القرن الثامن cg mal‏ بأن بناية صند حنة (سانت آن) كانت 
كنيسة قبل الاسلام ثم صارت مدرسة في الفترة قبل ٠١۹۹‏ م٠‏ المختصر في أخبار البشر. بيروت» 
¥ .تج ۲ص ۰۸۳ 


ty 


وحاجاتهم الحياتية اليومية الدائمة» واتغذوا من الأقبية تحت أرض المسجد 
إسطبلا خیوشم الكثيرة © آما الأبنية التي كانت في الأرض التي CY‏ 
لتجار مدينة آمالفي الايطالية في أواخمر الدولة الفاطمية فقد استمرت في 
تقديم خدماتها للحجاج القادمین من آوروبا» ثم صارت بدزرها مقراً 
رئيساً ومركزياً لفرسان الاسبتارية الذين تحولوا تدريجيا إلى هيئة عسكرية 
oa gts‏ وكان هم دور في حروب الفرنجة مع المسلمين كبير. 

ومن اضافات البناء الأخرى التي تمت داخل أسوار مدينة القدس BIH‏ 
التي بنيست لشأوي حجاج التصاری التابعين اختلف الدول الأوروبية 
والشرقية في تلف أنحاء المديئة» والكنائس والأديرة لرقبان والراهيات 
wb‏ ترکز معظمها 3 حي البَطرِيرك» وحي الأرمن والأحیاء الجديدة التي 
أنشعت نشعت ed‏ يعد مش حي القديسة مریم المجدليّة في حارة النصاری الشرقیین 
الجديدةء هذا وترد إشارة إلى ely‏ آسواق جديدة مثل السوق الذي يتفرع من 
طريق الواد ياتجاه السجد الأقصى والذي عرف (et‏ بعد بسوق القَطَّانْنْ “» 
بل ربعا كان يعرف بذلك الاسم في الفترة السابقة . 


وتغيرت بعض آسیاء أبواب المدينة وأسیاء شوارعها وبعض الأماكن فيهاء 
وأطلق عليها آسیاء جديدة خاصة إذا كانت الأسهاء القديمة صعبة النطق 
على الناطقين باللاتينية 20 


(4) تذكر كتب الرحلات الأوروبية ذلك صراحة . 
أما الاسبتارية AB‏ كانت اسطبلات خیوفم تقع حارج باب القديس اسطفان . 

)0( يذكر بيرغرين Burgoyne‏ أن الفرنجة بنوا مسوقاً کی يتفرع من ذلك الجزء من طريق الراد الذي 
كان يعرف ف الفترة الفرنجية بشارع الفرائين وهو الذي عرف في القترة المملوكية بسوق قطن . 

Mamluk Jerusalem. World of Islam festival trast, London, 1987, p. 80 col. 2. 

() لا نستطيع of‏ ند بدقة oe‏ انغ يا لأنه لایترافر لدينا من الفترة السابقة» خاصة 
بالتسبة للشوارع واخطط الداحلية أية أسياء» LT‏ الفترات التالية فربيا كان بعضها يشير إلى أسهاء 
سابقة للاحتلال القرنجي وربا للقترات التالية . 


A 


آما لفات السيساسية والاجتماعيّّة في مدينة القدس في هذه الفترة فقد 
كانت جَذْريّة rary‏ من السلمین والنصارى الحلیین galls‏ ود الذين كانوا 
یکرنون سكان الدينة في السابق » صار سکان الدينة ادد من الفرنجة 
التي من مختلف أنبحاء” آوروبا - خاصة الغربية - ومن النصاری الشرقیین 
الذي استقدمهم الفرنجة من المناطق الواقعة إلى الشرق من هر الازدن من 
شرق الاردن) ومن أقليّات نصرانية شرقية متعددة حاصة الأزمن والكُرج 
(سكان جورجیا) . وأقيمت أنظمة سياسية وقانوتية وإدارية جديدة لتحکم 
حياة هذه الفئات المختلفة التي تعيش في مركز المملكة الفرنجية» ونغير 
التنظيم اللإجتماعي للمدينة القدسة والمؤسسات والحياة اإليومية فيهاء كأ 
حدث تغيرٌ أسامي في بعض أعيادها واحتفالاتبا . هذه هي الجوانب من 
تاريخ القدس التي سيركز البحث على ملاعها الأساسية فيا بلي : 

توطين لاس في المدينة من جدید : 

الث مديئة القدس في تموز ۰2۱۰۹۹ عن طريق القتل والطرد» من 
كل شكساا السابقين» AGE Joy‏ الفرنجة الذيين شارکوا في الحملة التي 
أدت إلى الإستيلاء عليهاء والذين احتلوا مساكنها وبيوتها واستولوا على كل 
ما وجدوه فيها من مالي وأثاث ومتاع » لکن لم يتوطن في القدس من الذين 

شارکوا في أحتلالها الا جزءاً gee‏ ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة كان 
أبرزها أن فقسا كبيراً من دخل المدينة فاتحاً غادرها بعد ف فترة إلى بلاده بعد أن 
حقق هدفه بالمشاركة في فتحها والقيام Bak‏ وزيارة الأماكن القدسة . وعاد 
معظم الفرنجة من الامراء الذين خادروا فلسطین وعادوا إلى بلادهم آو بلاد 
أخصرى مثل ریموند الصنجیلی أو إلى مناطق أخرى كانت قد خضعست 
للفرنئجة» وقسم ثالث غادر مدينة القدس إلى المدن AE LE‏ أو الأرياف 
حيث كانت فرص الحصول على عيش ملائم أكثر Ig‏ ولذلك فقد كانت 


£4 


أعداد الذين استوطنوا في المدينة بصورة ة دائمة» طبقاً sol‏ وليم الصوري في 
als‏ تاريخ edie‏ قليلة جداً وکانوا موزعين في تلف مناطق المدينة » 
وهؤلاء القلة عاشوا في السنوات الأولى التي تلت الاحتلال مباشرة في حالة 
من اطفوف والذغر الداتم : 

«. . . وحتى داخل آسوار المدينة (وفي ذلك الوقت لم يكن بأيدي الفرنج 
من الدن سوى القدس والرملة ويافا) وداخل جدران المنازل» لم يكن هنالك 
من مكان يستطيع (الإفرنج» OSI!‏ فيه پاطمتنان وآمان» فقد كان السکان 
(الفرنجة) قلة ومبعشرين (في أنحاء المديئة) . . . وكان (السلمون» 
يقتحمون هذه المدن (شبه) المهجورة التي OLS‏ الستوطنون الفرنج پعیشون 
فيها في بيوت متباعدة » ویدخلون عليهم في بيوتهم ذاتهاء ونتج عن ذلك أن 
ga‏ (الفرنج) عن الممتلكات التي أحرزوها سرا وعلانية» وبدأوا يعودون إلى 
rah peel‏ 

dy‏ يكن فقدان الأمن هو الداقع الوحيد الذي sil‏ إلى هجرة الفرنجة من 
القدس ونا كان لظروف المديئة الاقتصادية اثر كبير في ذلك . فامكانية 
کشب الفرنجة الذین استوطتوا المدينة رزقهم في المدينة القدسة كانت محدودة 
عدا فقد كان هؤلاء الفرنجة في معظمهم من أصول فلاحية أوروبية» ولیس 
لديهم المهارات الحيرفيّة التي تمكنهم من الساهمة بفعالية في الحياة الاقتصادية 
للمدينة والإندماج فيهاء ذلك أنّ اقتصاد مديئة القدس كان على الاغلب لا 
يعتمد على الزراعة وما يرتبط بهاء وإنيا تعتمد حياة سكاما أساساً على 
ارف اليَدَويّة والتي يكثر طلب الحاج الزائر عليها والخدمات الختلفة التي 
يتطلبها الحاج والزوار الذین ya‏ إلى المدينة كل سنة في موسم الج 
والزيارة من كل آنحاء العام ء ول يكن غالبية السکان الجدد من لديم 
المعرفة أو الخرة في أي مها *. 
(۷) وليم الصوري» تاريخ الاعيال؛ ج ۱ ص 104 . 
(۸) ارجح إلى مقال براقر . 


ویبدو آن حركة الحجرة BBL‏ من مديدة القدس» بالرغم من قدوم 
جاعات جديدة کل سنة في موسم EN‏ هي التي دفعت ملك المملكة 
الفرنجية إلى إصدار قوارٍ باجراء تعداد سنوي للسکان والمساكن في الدینق 
وأنه إذا وجد أي مسکن لم يشغل من قبل صاحبه مدة ستة واحدة ویوم 
واحد» GLE‏ يُستولى علیه» ویصیح للملك حق التصرف به كما سرید؟. 
ولكن هذا الإجراء لم يكن كافياً لتوطين الناس في القدس لتقديم الخدمات 
الضرورية التي كان يحتاج اليها من استقر من الناس فيها وآلاف الحجاج 
الذین كانوا يفدون سنوياً للحج وزيارة الأماكن المقدسةء ووجد UN‏ 
بلدوین الأول ( ۱۱۰ این كما يذكر المؤرخ وليم الصوري» «بآن 
المدينة المقدسة كانت خالية تقريبا من إلسكان إذلم يكن فيها من الناس ما 
يكفي للأعمال والخدمات التي تحتاجها الستولة الجديدة . وبالفعل فقد كان 
الشکان من القلة بحيث لا يكفون » في حالة هجوم مفاجي» لعدو على 
المدينة ء Slt‏ أبوايها والدفاع عن الأبراج والاسوار فيها» 9 

ولتصحيح هذا ال في توطین الاس في المديدة القدسة» وجد الملك 
بلدوين الأول oT‏ لا بد بد له من الإستعانة بالتصاری المحليين في قلسطين 
وشرق الأردن» أما نصارى فلسطين من سكان الدينة فقد كانوا قد تفرقوا في 
الأرياف dy‏ المدن التجارية الني 5 تقع على السَّاحل» ولذلك فقد قرّر املك 


(4) وليم الصوري» تاريخ الاعيال؛ ج ۱ ص ۰۶۱۹ 

(۱۰) وليم الصوري. تاريخ الاعبال. ج ۱ ص ۰۵۰۷ ويدل هذا الأمر على أل الملكة اللاتيتية لم 
تتمکن من المحافظة على الأمن في المناطق التي خضعت ها حلال العقدين الأوليين يعد تأسيسها 
فسکان القدس التي صارت عاصمة المملكة» كانوا قلة متدائرة ولم يشكلوا إلا جزاءاً مسن عدد 
سکانها في الأحوال العادية والذي يقارب عشرة آلاف نسمةء انظر Josiah C. Russel,‏ 
“The population of the Crusader States", in A history of the Crusades, Vol. 5 :‏ 
The impact of the Crusades on the Near East, ed. Norman P. Zacour and Harry‏ 

W. Hazard, Madison, University of Wisconsin Press 1985, table 2. p, 306. 


۱ 


 ندرالا نصاری من المناطق الواقعة إلى الشرق من نهر‎ Lad} 

وكان للك بلدوين الأول قل 05 رف على أُوضاع هذه النطقة عن کلب » 
وذلك أثناء الحملات التي قادها إلى جنوب شرق الأردنء وتعرف على أوضاع 
النصارى فیها ۰۱ ولذلك فقد أرسل إلى أولئك التضاری طالباً منهم القدوم 
لسكتى المدينة وراعداً ایاهم بمنازل حاصة بهم وحياة أفضل من تلك التي 
كانوا يعيشونها في قُرى وأرياف المنطقة هناك ويبدو el‏ قبلوا هذا العرض 
إذ وفدت عليه بعد فترة قصيرة اعداد جره تنه املق مدن روجام 
وأبناتهم وقطعان آغنامهم وماشيتهم وکل ما یملکون کا جاء وایّاهم 
جاعات eal‏ مسن لم يوجه الملك eh‏ الدعوة للقدوم . . ومشح اللك هذه 
الاعات Teja‏ كبيراً مسن مديشة القدس ووهبهسم الساکن القائمة 
فيه ۷ . وکان هذا الجزء يقع بمحاذاة الور الشمالي ء أضعف جوائب المديئة 
تحصینا وأكثرها تعرضا للعطر Gey‏ هذا الجزء في الفترة الفرنجية باسم 
خی (حارة) التصاری السوریین تمييزا هم عن حارة البطريرك التي استوطنها 
الفرنجة وحد هم . 

وهكذا ما أن جاءت نباية العقد الثالث من اتخاذ مدينة القدس عاصمة 
للمملكة التي أقامها | الفرنجة في يلاد الشام حتی OLS‏ قسمان كبيران من 
الدينة يعجان LEI‏ من اللآتين والنصارى المحليين» الأول حي 
البطريرك»» الذي استوطن فيه الأوروبيون المحتلون وحی النصارى الشاميين 
الذین استقدمهم الفرنجة للاستضادة منهسم في حماية المدينة وفي سوفیر 
الخدمات الضرورية التي تحتاج اليها . وقد BS‏ حُدود الي الأول (البطريرك) 
التي تحددت منذ العقد السابع من القرن الحادي عشر اليلادي» في ما تقدم 


. AHS الصدر‎ C11) 
508-9007 ولیم الصوري؛ تاريخ الأعمال؛ ج ۱ ص‎ )۱( 
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من بمحث ۳ اما ای الثاني فقد شغل الأقسام داخل المديئة التاريخية التي 
تقع ضمن الحدود التالية : 

كان الحد الخارجي هذا الحي يمتد من باب القدیس اسطفان 
(ستیفن) (باب العمود أو باب دمشق) في ابلهة الشمالية من السورء ويمتد 
حتى السزاوية الشماليّة الشرقيّة مته حيث برج اللَقْلَّقَء والمنطقة التي دخل 
منها الفرنجة القدس ثم التحصينات الجديدة التي عرفت بتحصينات 
القديسة مریم المجدليّة » وتمسد ادود الشرقية للحي من هذه الزاوية وتسير 
Lage‏ امع الأسوار حتی تصل إلى باب جهنم بپوشوفات Jehoshaphat‏ 
(باب آرضا سابقا) الذي يقم مارج أسوار الحرم من الجهة الشيالية. Ul‏ 
الحد الداخلي فیبداً مسن هذه البَوابة الأخيرة ويسير مع الشسارع العام المسمى 
باسم هذه البوابة ويشجه غرباً حتى بلتقي مع شارع الاسبان (طريق الواد 
lead‏ بعد) ثم يسير مع هذا الشارع ويتجه نحو الشمال الغربي حتی يصل إلى 
باب القديس اسطفانء ويبدو أن كنيسة القديسة BS‏ م تكن ضمن حدود 
هذا الحي إذ كانت كنيسة للاتين وبالتالي لم تخدم السكان من التصاری 
الشرقيين . ولذلك أقيمت فيه كنيسة القديسة مریم المجدلية لسكان اي 
الجدید من الأرئوذكسر £08 

وبالإضافة إلى هذين SSL‏ الكبيرين اللذين ضا اللاتين الأورويين 
اتباع الکنيسة الکائوليكية والارئوذکس الشرقیین اتباع الكنيسة الارئوذکسية 
وفروعها الشرقية » فقد استوطنت في الدينة جاعات أخرى في آجزاء آخری 


(۱۳) آنظر ص 75 - ۲۷ من هذه الدراسة . 


Michel Join-Lambert, Jerusalem, trans, Charlotte +: آنظر خارطة القدس في کتاب‎ )۱2( 
Haldane, Elek Books, London, 1966, p. 193, 


oy 


tes‏ وذلك خلال القرن الثاني عشر الميلادي» فقد ازداد عدد رجال الدین 
ارس والأرمن عامة» پالتدریج في القدس خلال هذه الفترة. واستقروا 
في ty pdt ight‏ الغربية من المديدة حول كنيسة القدّيس جيمس الواقعة إلى 
الشرق من القصر اللکي الجديد وعرف هذا اي داخل الدينة بجي الأرمن 
ولايزال» واستقرت جاعات أخرى في بعض المناطق | الخالية dea‏ 
الدينة» وكان آخر هذه الاعات من الألان الذين أقاموا حياً نخاصاً بهم . 
فعتدما زار الألماني جون أف فورتزبرغ John of Wurzburg‏ القدس في العقد 
السایع من القرن الثاني عشر شعر بخيبة أسل كبيرة dd‏ م يجد اي مكان في 
المديدة القدسة ينسب إلى الآلان أو يسمى باسمهم» بالرغم مسن أن 
مشاركتهم في الحملة الأولى التي نجحت في السيطرة على المدينة كانت 
كبيرة 0ك 

لکن بعد سنوات قليلة وجد في القدس شارع الألمان» وفندق وكنيسة 
خاصة بهم » أقيمت Lager‏ إلى الشرق من شارع جبل صهيون الذي كان 
يصل إلى باب المدينة المعروف بذات Mill‏ ويقع إلى etl‏ من شارع 
المعبد وطريق باب السلسلة والشمال مسن سوق افلال ورتق الدباغين . 
ويذكر جون أف فورتزبرغ أيضاً وجود مجموعات قومية ودينية كانت تسكن 
الدينة القدسة وکان لكل منها كنيستها وربا فندقها الذي يأوي اليه 
حجاجها: 


Description of the Holy Land. trans. Aubrey Stewart, PPTS, New York, AMS )۱۵( 
Press, 1971. Vol. V p. 40. 


John of Wurzburg, Description, p. 69. av 


of 


«کان (في القدس) البونان والبلغار واللاتين COUN,‏ والجریون 
والاسکتلندیون والتاضاریون والبریطسانیون والإنجليز والفرنسج 
والروئنبایون والبوهیمیون والکرج والارسن واليعاقبة والسوریون 
والتساطرة وانود Op pally‏ والأقباط . . . والوارنة وآعرون» OY‏ 


وکان من نتائج إقامة جملكة الفرنجة في فلسطین وقکنها من تثبیت نفوذها 
في الدن GU My‏ الجاورة للقدس » والمحافظة على الأمن على طریق الحاج 
الرئیسی الذي یصل من يافا الى الأماكن المقدسة ۳۳ كان أن ازداد عدد 
السكان في الدينة بالتدريج بحيث بلغ عددهم قي أواسط العقد العاسع من 
القرن الثاني عشر الميلادي عشرة آلاف نسمة یقیمون بصفة دائمة OP‏ لكن 
هله الزيادة ا مستمرة آدت کا يبدو إل بروز مشكسة أساسية وهی تزويد 
هذه الاعداد الكبيرة من السكان بحاجتهم من الواد الغذاتيةء خاصة وأن 
كل الواد التي كانت تدخل المدينة كانت تدفع ضريبة للسلطات الرسمية ‏ 
وهذ! الوضع هو الذي دفع بطريرك الدينة القدسة اللاتيني أنذاك إلى تقديم 
طلب إلى الملك بلدوين الثاني في سنة ١7١١م‏ يتمنى فيه الغاء الضريبة التي 
تدفع على المواد الغذائية التي تجلب إلى الدینة» فأصدر الملك» استجابة 
لطلب صاحب السلطة الفعلية في آکبر حي في المدينة » الأمر التالي : 


۰۶۱ الصدر ذائه صن‎ (VV) 

(4A)‏ كان الطرییق بين يافا والقدس والذي يمر بعمواس وبیت نوبة أكثر الطرق استعيالاً سن قبل 
الحاج من أوروباء وكان هذا الطريق یتسرض لغارات العرب والمسلمين في عسقلان والمناطق 
الجنوبيسة من فلسطين» وكان للمحافظة على الأمن على هذا الضريق دور كبير في قيسام المؤسسة 
العسكرية الدينية التي عرفت باسم (الدّاويّة) . 

(۱۹) أنظر الحاشية رقم (۱۰) آعلاء ص۵۱ . 
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uh‏ بلدوين الثاني . يان استجابة مني لصلوات أبينا البطريرك جورمون 
Gaurmund‏ واستجابة مني رجال الدین وأبرشية Chapter‏ مدينة القدس 
القدسة ph‏ وبموافقة من النبسلاء (في الملکة) الآن وفي الستقبل بالغاء 
الضرائب والرسوم التي كانت تجبى عند باب الدينة من الذين يجلسون 
الوت والخضروات . . . وف الحقيقة فقد كانت هذه الرمسوم عبتاً (علی 
الناس) وضارة (بالمصلحة) ليس فقط بالنسبة للذين يأتون لزيارة كنيسة 
القيامة وإنها أيضاً لكل سکان المدينة القدسة» ولذلك فانني أسامح كل من 
يرغب باحضار ابوب والفضروات والفاصوليا والعدس والبازيلا إلى داخل 
1 أب القدس من دفع أي شيءء وستكون لهم الحرية بالمجيء اليها والخروج 
منها وان يبيعوا دون أي اعاقة في أي مکان AY,‏ كان سواء OUST‏ (البائمون» 
من التصاری أو السلمین» ۰ 

وني جتسع مسدينة القدس هذاء التنوع الاجناس والذاهب الدينية 
الْسيحية كان یمکن التمبيز بين الفشات الختلفة التی استوطنت الدينة 
بسهولة» وذلك من طريقة لب اسها والاسلوب الذي كان رجاها يرون 
لجاهم . فالخاج المجهول الذي زار المدينة القدسة قبل آقل من سنة من 
استيلاء صلاح الدين عليها سنة 1۸۷ م» والذي دون اخبار زيارته هذه 
فيها بعد يقدم لسا وصفاً pit lige‏ الاعات الدينية التي كانت تسكن 
المديئة » بحيث كان يستطيع أي متجول في شوارعها وأحيائها أن يميز بين 
مختلف thet‏ والفشات الدينية التي كانت فيهاء ونستطيع أن نتبين من 
ملاحظاته الغئات الرئيسية وملاحها الميزة الخاصة بها كالتالي : 


Cartulaire Sepulchre, 1849, p. 83-85 as translated in Peters, Jerusalem : : انظر‎ )( 
The Holy City in the eyes of the Chroniclers مس‎ Princeton, Princeton Univer- 
sity Press, 1985, p. 306. 


كمه 


«کان (اللاتين أو الفرنجة) متمرسین في القتال(ویبدو ذلك مسن 
ملاحهم) وكانت رژوسهم عارية من آي لباس؛ والوحيدين (من بين 
رجال الدینة) الذين يحلقون لحاهم . 
آما اليونانيون فأذكياء ومهرة» ويربون شعر pall‏ طویلا وباسلوب 
معين خاص بهم » لكنهم لم يكونوا متمرسين في استعمال الاسلحة . 
ويختلف النصارى السوریون عن كل الاعات الاحری (التي كانت 
تسكن الديدة) فهم عدیمو الفائدة في الخرب من ناحية ٠‏ ومن ناحية 
آخری كانوا على الأغلسب لا يتركون لحاهم تنمو طويلة كاليونانيين 
Ly‏ يقصونها بأسلوب معين» وكانوا (يخضعون) وتابعين في كل مكان 
للشعوب الاحری . وكانوا يتحدثون اللغة العربية. وكانوا مع ذلك 
يشبهون اليونانيين في جوانب آخری من حياتهم . 
وأما الأرمن الذين كان عددهم كبيراً في المدينة آنذاك ۰۳ فيختلفون في 
كثير من الجالات عن اللاتين وعن اليونانيين» فلهم لختهم الخاصة 
بهم ء كمأ كان لدمهم بعض الخيرة في استعیال الاسلحة . 
والكرج (سکان جورجيا الواقعة بجائب أرمينيا) فلهم أيضاً لختهم 
الخخاصة بهم » وأسلوب خاص في تربية حاهم وترتيبها » ویلبسون نوعاً 
خاصا من القبعسات» فقد کانوا يتركون شعورهم تطول کثیرا ويلبسون 
قبعات مكعبة وطويلة . 
وجميع الکرج» من رجال الدين ومن الرجال الصادیین» كانوا يلبسون 
(۲) يظهر ذلك من الاشارات التي ترد في المصادر العربية التي عالجت قتح صلاح الدين للقدس 


وأعداد الارمن التي سوت من دفع الاتاوة لشفاعة أمراء الحزيرة الفراقية بهم على أساس أنهم 
من وعاياهم . 


ال Tonsure‏ حيث یکون مدوراً عند الفئة الأولى ويكون مربعاً عند 
الفئة الثانية . . . ويقلدون اليونانيين في كل ما عدا ذلك» OP‏ 


هذا ولا تزودنا الصادر المعاصرة بأوصاف مشابية أو موازية للباس نساء 
مختلف الفتات المذكورة التي كانت تقطن في مدينة القدس » ويبدو أن طبيعة 
LL‏ الاجتماعية من كان ها أثر في ذلك» لکن لا يد من وجود بعض 
الاعتلاف ات نظراً لاختلاف الجذور التاريخية والبيئية والعادات والتقاليد 
الاجتماعية للفئات والجماعات المختلفة التي استوطنت في المدينة التاريخية . 


Anonymous pilgrims, in PPTS. New York, AMS Press. 1971, (Rep. of 1894 )۲۲( 
ed.) Vol. 4, p. 27-29. 
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۲ - الجتمع والحياة الاجتاعية 

OLS‏ لمدينة القندس» قبل احتلال الفرنجة لحا سنة 99١1م‏ تكوين 
اجتاعي واداري مثل أي مدينة اسلامية أخرى في بلاد الشام تمائلها في عدد 
السكان» ومع ذلك فقد كانت تختلف عن المدن الاسلامية GAM‏ في بعضص 
جوانب تكوينها ونظام حياتها نظرا لکونبا مدينة مقدسة تضم فئات بشرية 
تمثل آتباع الديانات الس‌اوية الثلاث . وآوجد هذا التعدد والاختلاف بين 
سكان المدينة نشاطات دينية واجت‌اعية مميزة وخاصة بباء وبصورة عامة فقد 
كان جتمع القدس في القرن gold t‏ عشر اليلادي يتكون من فتتين رئيسيتين 
هما فئة الخاصة وفئة العامة» فأما فئة الخاصة فقد كانت تتكون من الوللي» 
الذي كان على الأغلب قائد الحامية العسكرية » وكبار رجال الإدارة في المدينة 
وأفراد الحامية العسكرية الفاطمية التي كانت تتكون من عناصر مختلطة من 
الأتسراك (الفرسان) والسودان والبربر (الرجالة) وعناصر آخری: أو من 
الاتراك OL SU‏ في فترة حکم هولاء للمدينة والتي تحدثنا عنها سابقا ۳ 
وآما عامة الناس من سکان المدينة فقد کانوا يتكونون من العلیاء وکبار 
التجار الذين کانو! یشکلون القيادة لفئات العامة وحلقة الوصل بینها وبين 
فشات اخاصتة واصحساب الهین واطرف الختلفة. الرفيعة منها أو 
الوضيعة» كا يظهر ELIS‏ واضحاً من الاسواق التخصصة بآنواع معينة من 
السلع أو التتوجات والأعمال» التي يذكرها ناصر خسرو في رحلته" وغير 
هؤلاء من فثات العامة الذين کانوا يقدمون الخدمات المختلفة التي كان 
سكان المديئة يحتاجونها . ١‏ 


)1( ينطبق هذا الوصف على ممثلى السلطة في المديئة» وکسان للتصارى واليهود فثاعها الخاصة على 
الأغلب والتي تتمثل برؤسائها خاصة بطريرك المدينة . 
(۲) تاصر خسرو» سفرنامة . ص ۵1 - ۵۷ . 
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وتركزت ادارة الدينة في الفترة السابقة للاحتلال الفرنجي حول SSI‏ 
foe‏ الخليفة الفاطمي أو السلطان السلجوقي» في القدس والناطق التي 
كانت تتبعهاء والذي كان في الوقت ذاته قائد الحامية العسكرية في المدينة » 
وكان يساعد الوالي في ادارة المدينة والولاية موظفون خاصون يمثلون الدواوين 
المركزية الرئيسية » وكان القاضي أبرز هؤلاء الوظفین في أي مدينة من المدن 
الكبيرة التي كافت مراکز لوحدات إدارية خاصة؛ وكان یتبعه الشهود 
والكتاب الذين كانوا مسؤولين عن SLAM‏ الکتابية التي يتطلبها عمل 
القضاء والآحكام . وكان القاضي يدير شؤون القضاء في المدينة والمناطق التي 
حددها عهد ولايته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» الفقه الشيعسي 
الإسماعيل بسالتسية لقضاء الدولة الفاطميةء والفقه السني (الشافصي) 
بالنسبة لقضاة التركيان - الأتراك» وبخضع للقاضي كل المسلمين في المدينة 
وما يقسع من خصومات وجنایات بینهم» ماعدا المظالم التي كانت من 
اختصاص الوالي الذي كان يقوم بحلها على الأغلب في مجالس خاصة تحقد 
بحضور القاضي ليسترشد الوالي برأيه عند الحاجةء آما أهل الکتاب من 
النصارى واليهود فقد كانت تحكمهم تشريعاتهم الخاصة بهم ومن قبل 
قضاتهم» ما عدا الأمور التي يكون أحد المسلمين طرفاً فيها مع أحد أهل 
الكتاب» فرجع القضية عندئذ إلى القاضي المسلم . وإضافة إلى ما تقدم 
فقد كان في الدينة مؤسسات الشرطة والحسبة» ولكل صاحبها الخاص بها 
(وربها جمعت ممع بعض) والقاضي وأعوان تابعین له ورجال بعددٍ مناسپ 
للقيام بإدارة الشؤون الخاصة بهم في الدينة © . 


ee‏ ا ا م ر 

(۳) تمثل هذه المؤسسات التي ذكرت المؤسسات التي كانت عادة في مركز ولابة متوسطة اللحجم» وقد 
كانت القدس مركز ولاية مسن هذا النوع في الفترة الفاطمية والفترة التركيانية» وتذكر بحض هذه 
المؤسسات في المصادر العربية ما البعض الآآخر قيمكن استخلاصه من محلومات معأخرة» pty‏ 
مثال عل ذلك وجود المحتسب في الادارة الفرنجية للمدنية والذي استخدم بلفظ -Methessep‏ 
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وبعد احتلال الفرنجة للقدس في سنة ۱۰۹۹م تغيرت كل هذه البنی 
الاجتماعية والادارية في الدينة وحلت محلها بنى جديدة تتضاسب وحياة 
الاعات البشرية المختلفة ذات الاصول الاجتاعية والثقافية المختلفة التى 
استوطنت في المدينة العريقة . 1 

كان السكان الجدد في القدس» في بداية سيطرة الفرنجة عليهاء من 
الأصول البشرية اللاتينية التي شاركت في الحملة الفرنجية» وکان Aga‏ 
يتكونون من الفئات الاجتاعية التالية : 

رجال الدينء القشات الخاصة وفتات العامة . وشکل رجال الدین» 
برئاستهم المتمثلة ببطريسرك اللاتين» فئة كبيرة كان ها امتيازاتها الواسعة 
خاصة داخل مديئة القدس» وكان ها دور كبير في حياة المدينة » أما فئة 
الخاصة فكانت تتكون من الملك وخاصته وكبار النبلاء وتابعیهم والبارونات 
والفرسان» واستوطن Aga‏ جیعاً في المدن *» خاصة مديئة القدس» ومنهم 
كانت تتكون الطبقة الحاكمة في ملكة بيت القدس الفرنجية والقوة المقاتلة 
الأساسية فيهاء وتكونت فئات العامة من بقية الجماعات التي شاركت في 
الحملة والتي كانت على الأغلب من فئات الفلاحين الأورويين الذين دفعهم 
الحسياس إلى مشاركة الفئات الأولى في التوجه إلى فلسطين» يذكو ج . برافر 
"J, prawer‏ علینا أن نبحث بين Pedites Aga‏ الأحرار الذين صاروا كذلك 
نتيجة للمشاركة في ا حملة الصليبية لمعرفة العناصر التى شكلت فيا بعد 
طبقة البرجوازية ۱6 (أو الطبقة المتوسطة في الإمارات الفرنجية) . 


J. Peawer, “Social Classes in the Latin Kingdom’ in A history of the Cru انظر‎ )4( 
sades, Vol. V, p. 130. 
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ومن الواضح أن غالبية من استوطن في مدينة القدس في آوائل القرن الثاني 
عشر اليلادي. أي في بدایات تسأسیس المملكة الفرنجیة» كانوا پرجعون إلى 
أصول فلاحيّة أوروبية» ولذلك فقد کانوا لا یملکون الوصلات الفنية في 
الهن وا خرف والخدسات التي كانت تشکل الأساس في اقتصاد المدينة . 
والحادثة التالية خير دلیل على مستوى الهارات المهنية هذه الجماعات» فأثناء 
حصار القدس الذي تم في حزيران - تموز ۱۰۹۹ م يتمكن الجيش الفرنجي 
في البداية من ely‏ آبراج احصار وغیرها من WN‏ بعد وصول sams‏ 
سفن الجنويين إلى ميناء يسافا ممسّلة بالواد الضرورية لذلاك. وبالعیال المهرة 
ذوي الخبرة في مهارات البتاء OE aM‏ 

ولكسنّ استقرار هلا الفلاحین في القسدس وعيشهم فيهسا بصورة دائمة 
اضطرهم بصورة تدريجية إلى التكيّف مع bist‏ الحياة الاقتصادية فيها 
ليتمكدوا من كسب معيشتهم » وبدات تظهر في الدينة بالسدریج طبقة 
جديدة من السكان من غير الثبلاء والأشراف والفسرسان أصحاب 
الاقطاعات» وهي الطبقة الوسطی التي صار لها دور كبير في حياة المدينة 
ال قتصادية وغير ذلك من الفعاليات كالمشاركة في الدفاع عنها في حال 
تعرضها جوم خارجي . 

ويتسب ج . برافر بدابات ظهور أو تکون هذه الطبقة في سدينة القدس 
إلى الامتیازات التي منحها الملك بلدوين الأول إلى (Canons)‏ رجال الدین 
في كنيسة القيامة وبموجب هذه الامتيازات سمح الملك لرعيته من النبلاء 
والفرسان والطبقسة المتوسطة dog‏ مداخيلهم أو أجزاء منها إلى كنيسسة 
القيامة "۰۳ وكان ذلك أول مرة يرد فيها ذكرهم aS‏ ميزة في البنية الاجت‌اعية 
(1) وليم الصوري؛ تاريخ الاعیال . ج ۱ ص ۵ ۳۵. 
J. Prawer, Social Classes... ., p. 145. {¥‏ 
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وتعددت مکانة هذه الفشة الاجتماعية في التنظيم الاجتياعي للمدينة 
المقدسة بعدد من الصوامل منها كونها تعيش داخل آسوار المدينة» و عدد 
Laat af‏ الكبير بالنسبة لمجموع السکان من اللاتين» والحرف والمهن التي 
يعملون بها ©. ويذكر جان ريشار في كتابه عن تاريخ المملكة اللاتينية ما 
پل : «من الحتمل أنه كان . . . للبرجوازية في مدينة القدس دور غير 
gale‏ تقوم به» وأنه لم يكن يفصل أعلاهم (في المكانة الاجتماعية في طبقته) 
عن فئة صغار الفرسان الآ القليل (من حیث البئية الاجتياعية للمدينة) 6 
فقد شكل هذا الدور الذي كانوا یقومون به في المديئة عصسب الحياة 
الاقتصادية فيهاء |S‏ كانوا يقدمون للجيش في وقت الحرب حوالي خسائة 
سرجندي (Sergeants)‏ 0 وهو عدد كبير بالنسبة لعدد سكان المدينة 
ككل . وكان يُنظم حياة هذه الطبقة في الدينة قوانين خحاصّة بهم تقوم 
بتنفيذها حاكم خاصة هي ما عرف بمحاکم البراجسة (burgesses)‏ نسبة 
اليهم» والتي كان يخضع لسلطتها الفرنجة من السكان فقط «لأن البراجسة 
(الطبقة المتوسطة) في القدس لم يشملوا اطلاقاً السكان النصارى 
المحليين) OM‏ 

وشكلت الميئات العسكرية الدينية فثات اجتماعية متميزة من بين سکان 
المدينة فقد كانت الدَّاويّة والإسبتارية » اللتان جعلتا من مدينة القدس مقراً 


. ۱۵۰۱ المصدر ذاته . ص‎ (A) 
J. Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem, trans Janet Shirley, Amsterdam, زو‎ 


North-Holland publishing company, 1979,p, 122. 

۰ ۱۳ الصدر ذاته» ص‎ C10) 
J. Prawer, “Social Classes . .. ." ; " The origins of the court of Burgess- : أنظر‎ )۱۱( 
es" in Crusader institutions; ,م‎ 263-295. 
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رئيساً لما من آبرز فشات السکان فيهاء ول تکونا تشکلان جزهاً عضوياً 
مکملاً لبقية الفشات التي ضمها المجتمع الطبقي الجاور الذي آقامه 
الفرنجة في مدن الشرق الاسلامي » ککبار النبلاء والفرسان والبرجوازية 
ورجال الدين على الرغم من الدور العسكري الكبير الذي كان ها في خلال 
القرن الشاني عشر الميلادي / القرن السادس الهجري . وكان أسرز مأ يميز 
وضمهیا القانوني في ا مدينة أا لم تكونا تخضعان لسلطة اللك الباشرة أو 
المؤسسات المختلفة التي أقيمت لتنظيم حياة الجتمع ؛ وان كانتا خضعان 
لمجموعة الأنظمة والقواعد التي وضعت OA‏ من قبل الكئيسة 
الكاثوليكية أو حظیست بمصادقة الباپوات . وحتى بطريرك كتيسة القيامة » 
الذي كان بدوره تابعا للبابا» لم يكن له نفوذ فعلي عليهاء إذ كان ارتباطها ~ 
كهيئات مستقلة بالبابا نفسه» وبذلك فقد شكلت هاتان الميثتان جمعات 
صغيرة متكاملة داخل المجتمع الفرنجي الأوروبي» وكان يمكنههما - على هذا 
الأساس - التعامل مع العام الخارجي» مشل العلاقات مع الإمارات 
الإسلامية » بصورة مستقلة تامأ عن ملك بيت المقدس أو الإمارات الفرنجية 
الاتحرى . 

أما التصاری المحليون من سكان القدس فكانوا يشكلون المجموعة الأكبر 
من العناصر غير الأوروبية التي كانت تقطن المديئة» ولكن مكانتهم 
الاجتماعية في البئية الطبقية للسكان لم تصل حتى إلى مستسوى أقل 
الجموعات الأوروبية وأدناها في السلم الاجتماعي في عاصمة الملکة 
الفرنجية اللاتينية» بالرغم من الدور الكبير الذي كان شم في حياة المدينة . 
وكان أساس تعاصل الدولة معهم قائياً على عدم الثقة بهم خاصة فا يتعلق 
(۱۲) أنظر عن الأنظمة والقراعد التي كانت Stephen Howarth, The knights Templer, & gla‏ 


London, Colfins, 1982, Chap. 2 
J. Riley - Smith, The knight of St. Jol, Part 2. : آما بالنسبة للامبتارية فانظر‎ 
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بالاعال العسكرية» وكانت هذه الفئة من انسکان تقطن في حیّها الخاص 
بباء مثليا كانت الفشات الدينيّة العرقية الشرقيّة الأخرى كالأرمن والكرج . 
وكانت أمور هذه الفئات تنظمها قوانينها وشرائعها التقليدية» كما كان ها 
محاكمها LOL‏ التي في بينها تفصل ببعض الأمور التي تخصهاء إضافة إلى 
«محاكم الرؤساء؛ (للمجتمعات الصغيرة) التي كانت تقضي كما يقول جات 
ريشارء بالقضايا المتعلقة بالأمور الثانوية» طبقاً لعادات كل جتمع منها 
OP Ett‏ 

كانت مدينة القدس» طوال فترة السيطرة الفرنجية الأولى» عاصمة 
المملكة الفرنجية اللاتينية في فلسطين» وکان اللك الفرنجي هو رأس دولتها 
وادارتها. وکان ينوب عن الملسك في ادارة شوون الدينة مسا كان یعرف بال 
Viscount‏ (الکونت النائب) ۳٩‏ وکان هذا الاداري مسؤولاً عن الادارة 
المالية وجمع الضرائب التي تستحق للدولة على التشاطات الاقتصادية 
المختلفة في المديئة ورأس الادارة الامنية فيها وغيرها من الأمور. ويبدو أن من 
أبرز مساعدي هذا النائب في مجالات محددة هو المتحسبٌ (Methessep)‏ 
الذي كان يُشرف على الأمسواق في المدينة وما يتم فیها من بيع وشراء . وربا 
كانت هذه الوظيفة الفرنجية منشولة عن وظيفة المحتسب الإسلامية التي 
عرفتها کل ادن الاسلامية 29 ویبدو هذا التأثير الکبیر واضحاً مسن 
الواجبات والأعمال التي كان بقوم بها «التحسب» والتي حددها القانون 
الفرنجي بدقة كما يتبين لنا من النص التالي : 
(۱۴) انظر : 223 Richard, The Latin Kingdom, Val. A., p.‏ .1 

John La Monte, Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem. tags 
New York, 1970, (reprint of 1932 ed). p. 108. 
. كا يقول جان ربشار» من الفرسان. المصدر ذاته ص ۰۲۷۲۲ أما بالسبة لج‎ HAM )کان نواب الکوتتات على‎ ۱۲ 
يأحذ‎ Bi ققد كان ياستطاعة حاکم الدينة أن يعين نائ الکونت دون موافقة من البراجسة» لکن كان عليه‎ ihe 


بنصیحتهم تد إعلانه قرارات نتحلق بالمديئة - 
()انظر ؛ ۰ ,8 Peters, Jerisalern,‏ 


#واجب المتحسب ان يذهب كل يوم إلى الأماكن العامق ویمعنی آخر 
ale)‏ أن يذهب) إلى دکاکین اللكّامين ول aa‏ التي يساع فيها 
الخبز والنبید وغيرها من الاشیاء » وعلیه أن pig‏ ویتأکد al)‏ 
العاملات من بیع وشراء) يقع فیها أي (غش) أو qe‏ اع oly‏ لیس 
من نقص في کمیسات DB‏ الاسواق) كما آمرت الحکمت Oly‏ 
الأسعار القررة Leip‏ يجب أن تراعی خخاصّة بالنسبة للخبز والنبیل 

وأثيان الاطعمة والسمك . . . ولذلك قعلیه أن يدور (على أسواق) 
المديئة للإشراف على هذه الأمور 0 
«ولتحقیق هذه الشداف يجب أن يكون علده (التحسب) عدد من 
الفتشین (الأعوان) في الاسواق) يقدمرن له التقاریر عن الخالفات 
التي تشع والتي N‏ يستطيسع اكتشاقها بنفسه وعليه بدوره أن يقدم 
تقریر با توصّل إليه من مخالفات الى الكونت التائب . وإذا اكتشف 
Sf‏ أحد الأفراد يتصرف بصورة غير لائقة أو أتهم بذلك» فیجب عليه 
أن يوقف ذلك الشخص من قبل سججٌندي أو ائنین اللذين يجب أن 
يكونا معه معظم الأوقات وقدر الإمكان» وأن يحضر التهم أمام 
الكونت النائب ويوضح له التهمة أو Lay Al‏ وإذا لم يكن بمقدور 
التائب» لسیب ما الاستاع للتهمةء فان التحسب يستطيع القیام 
بذلك ومعاقبة المتهم بالسجن» » ثم يعرض القضية في أقرب فرصة 
مكنة على الكونت الثائب . وعليه فاه يستطيع اعتقال أي شخص 
وبودعه في السجن ولک لا ستطميع ويب أن لا يعطى BN‏ 
باطلاق أحدٍ من السجن دون آمر من الکونت التائب أو المحكمة . 

. وهو مسوول ایضاً وبمعاونة أو مرافقة ie all‏ عل مرافقة 

الحکوم علیهم إلى مکان عقایهم: و و ی 
أو قطع (فقدان) أحد أطرافهم أوقتلهم . 0G,‏ 


Jerusalem, ترجم من ترجمة بیترز الإنكليزية في 302 - 301 .م‎ pattie VV) 
۲٤٤ - VEY از الثاني ص‎ Recuiel Lois النص ف‎ 
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وكانت السلطات التي أعظيت للكونت النائب أو التحسب تشمل کل 
السكان في مدينة القدس الذين يعملون في ارف والهسن» وكان مکان 
عملهم عادة في الأسواق» حيث كان بتجمع أصحاب كل مهنة أو حرفة 
معيئة في سوق أو منطقة خصاصة بهم US‏ كان الحال قي الدينة قبل احتلال 
الفرنجة هاء ما كان يسهل عمل المتحسب وأعوانه من المشرفين والمفتشين . 
ولذلك نجد في المصادر المتوافرة لدینا إشارات لوجود أسواق أو أماكن خاصة 
في مدينة القدس للطباخين وصرافي النقود مسن الاوروبين والسوريين 
الحلیین. والَْدَّادِين وأصحاب صناعة ابلشود والَبٌّاغین والقطانين 
وغبرهم» إضافة إلى آسواق للحبوب والماشية OY‏ أما في الجوانب الأحرى 
من حياة هؤلاء الناس فقد كانوا يخضعون لحاکمهم الخاصة بهم أو للمحاکم 
العليا في البلاد * 

ومن مظاهر الحياة العامة البارزة في مدينة القدس» كثرة الاحتفالات 
الدينية والأعياد وغيرها من المناسبات والتي كانت تشارك بها أعداد كبيرة من 
الناس والحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم المعروف آنذاك . وكان عدد 
هذه الاحتفالات والمناسبات في المدينة القدسة خلال القرن الشاني عشر 
اليلادي في ظل السيطرة الفرنجية كبيراً جدآ» خاصة ما تضمتته قائمة 
الكنيسة من مشل هذه الاحتفالات . وکانت احتفالات عيد الفصح المجيد 
كل سنة gal‏ هذه الاحتفالات والمناسبات الدينية على الاطلاق . 

وقد أضيفت إلى الاحتفالات والأعياد الدينية أعياد ومناسبات جديدة 
خلال الفترة الفرنجية مثل الالحتفال السنوي بيوم استيلاء الفرنجة على المدينة 
في الخامس عشر من ciel‏ والاحتفال کل سنة بذكرى انتخاب الدوق 
غودقري حاكاً للمدينة بعد ذلك بشلاثة أيام» والاحتفال بتتويج الملك عند 
(۱۷) هذه العلومات عن الأسواق تجدها في كتب الرحلات وزيارات elect‏ لمدينة القدس خلال 


القرن الثاني عشر الميلادي . 


۷ 


إختبار ملك جدید. وقد أدخلت هذه الاحتفالات كجزء مسن أعياد 
واحتفالات الدينة المقدسة بعد سنة ۱۰۹۹م. 

كان الاحتفال بعيد الفصح المجيد بمدينة القدس أ مم الاحتفالات التي 
تشهدها المديئة على الاطلاق» وهو احتضال قديم جداً ويرتبط بالدينة 
المقدسة . وقد استمر هذا الاحتفال خلال الفترة الاسلامية خاصة زمن حكم 
الفاطميين ها حيث اشتهر في سجلات مصر حج BUM‏ السنوي اليها. 
فقد ذكر المقريزي «أن النصارى الأقياط في مصر كانوا يخرجون كل سنة في 
موسم الج بأعداد كبيرة وبتجمل عظيم - مثلما يعمل المسلمون في موسم 
الج إلى مكة - لاداء gt‏ والقيام باحتفالاته بكنيسة القيامة بالقدس» !9" 
آما يحيى بن سعید الانطاكي» الذي عاصر الرسع الأول من القرن الخامس 
الهجري goth!)‏ عشر الميلادي) فیذکر أنه كان من عادة نصارى القدس في 
کل سنة أن يحملوا في أحد الشعانین شجرة زیتون في احتفال کببر يدأ من 
كئيسة اللصازارية في ضواحي القدس إلى كنيسة القيامة» حيث یمرون في 
شوارع المدينة رافعين الصليب عالياً ويصلون ویترنمون بالأناشيد الدينية» 
وكان الوللي يركب مع رجاله معهم ليمنع الناس من التعرض لهم TL‏ 

وأما خلال الفترة الفرنجية فقد اختلفست احتفالات أحد الشعانين بعض 

الشيء ء عن السايق» ويتوافر لدینا عنها تفاصيل دقر das‏ حيث كان الاحتفال 
يجري كالتالي : 
(۱۸) لوصف مفصل مذ الاحتفالات انظر : 

J, Prawer. The Latin Kingdom of Jerusalem. London, Wieden field and Nicolson, 


1972, رم‎ 176 ff, and the sources in his notes. 
۰۷۵-۷ (۱۹)اتعاظ» ج ۰۲ ص‎ 


. 198 جبی بن سعید. تأريخ + ص‎ OVD 
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فقبل شروق الشمس يوم الأحد المذكور كان يتجمع رجال الذین من جميع 
کنائس القدس وما حوفا من جسل صهیون وجیل الزیتون ووادي جهنم » 
cles‏ رأسهم البطريرك» ویتوجهون إلى اللصازارية وکان صاحب خزائن 
كنيسة القيامة حمل الصلیب القدس إلى نفس المكان» by‏ ذات الوقت 
الذي یتوجه به رجال الکنيسة إلى هذا المكان. كان یتجمع سکان المدينة 
ومن فيها من الحجاج في ساحة قبة الصخرق التي تحولت انذاك إلى كنيسة 
لاتينية» وهم يحملون عيدات النخيل وأغصان الزیتون . وكان يقوم أحد کبار 
رجال الدين الذي يرافق هذه pall‏ بمباركة ما كان يحمله السكان من 
عيدان وأغصان ثم يقود المحتفلين من ساحة الصخرة إلى باب أريجا 
(مپوشوفات) ومن ثم يخرجون عبر هذا الباب إلى وادي جَهتم . 

و هلا الوادي كان يلتقي رجال الدين والبطريرك حاملين الصليب مع 
جماهير الاس الحتفلین ويتحرك الوکب الذي يقوده البطريرك ورجال الدّين 
بعد ذلك باتجاه البوابة الذهبية (باب اليّحمة في المصادر الإسلامية) الذي 
AB‏ حصیصاً JS‏ سنة من أجل هذه الاحتفالات » ثم يعاد ده بعدهاء 
حيث يدخلون إل ساحة قبة الصخرة» وبعد إدارة الصليب المحمول في 
ساحة المسجد الأقصى بعض الوقت» كانت الاحتقالات تنتهي باقامة 
الصلوات في ساحة قبة الصخرة ۲۷ وبعدها يتفرق الناس . ومن إحتفالات 
عيد الفصح المجيد امامة والقديمة التي ترد في المصادر الإسلامية والغرنجية 
احتفال ظهور (النار القدسة) والتي وصفها بدقة وتفصيل الحاج والرحالة 
الروسي دانيال'"» والتي كان يحضرها الملك الفرنجي وكبار رجال دولته 
(4D‏ آنظر : 178 J. Prawer, The Latin Kingdom, p.‏ 
)١١(‏ أنظر : ,107 - 1106 The Pilgrim of the Russian abbot Daniel in the Holy Land,‏ 

A.D, Trans. C. W. Wilson (AMS Press, New York, 1971 (reprint of 1895 ed.) in 

PPTS, Vol. 4, P. 74 ff. 
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OWS‏ من بين الأعياد الجديدة التي استحدئها الفرنجة في القدس الاحتفال 
بیوم الخامس عشر من تموز كل سنة وهو اليوم الذي تمكن فيه الفرنجة من 
اقتحام أسوار المدينة والإستيلاء عليها. ففي الصباح الباكر مسن هذا اليوم * 
كان البطريرك اللاتيني پقود مسيرة من كنيسة القيامة إلى معبد السرب (قبة 
الصخرة) داعل حدود الحرم الشريف» وهناك كانت تتوقف المسيرة بعض 
الوقت لإقامة الصلوات أمام المدخل ال جنوي لقبة الصخرة في الساحة الواقعة 
بینها وبين السجد الأقصى . وبعد الانتهاء من الصلاة كان المجتمعون 
يتوجهسون إلى حارج الأسوار في الجهة الشمالية حيث قبور الفرنجة الذين 
سقطو اه دوقم المدينة . وبعد الإنتهاء من ذلك كانت المسيرة تعود إلى 
المدينة وتعبر card‏ العام (مپوشوفات) الواقع خارج أسوار ارم الشمالية» 
وتسير باتجاه السّور الشمالي للمدينة حیث المنطقة التي دحل الفرنجة منها إلى 
المديتة والتي foal‏ قرب برج oO) La‏ و هذا المكان كان البطريرك يلقي 
موعظة بالتاس المجتمعين ثم تقام صلوات الشكرء وبعدها يتفرق الاس - 

وبعد هذا الاحتفال بثلاثة آیام» كان يقام الاحتضال بالذكرى الستوية 
للدوق غودفري أول حکام الديتة الفرنجق وكان هذا الاحتفال» كا يذكر 
الحاج الألاي جون اف فورتزبرغ احتفال يهشم سكان المدينة فيه بإعطاء 
الصدقات الكثيرة في الكنيسة كا كان یفعل غودفري نفسه عندمسا كان 
OL,‏ 

وکان تسویج ملك جديد لمملكة بيت ا مقدس من الناسبات التي تقام 
فيها احتفالات خاصة في عاصمة الملکت وكان تتویج الملوك» منذ بلدوين 
الثانيء يتم في كنيسة القيامةء فبعد الإنتهاء من المراسيم الدينية للتتويج في 


John of Wurzburg, Description, p. 39 - 40,077) 
4۰ الصدر ذاتهء ص‎ (44) 


الكئيسة تيدأ لاحتفالات بمسيرة عبر شوارع الدينة تبدأ من كنيسة القيسامة 
وتنتهي بقصر الملك حيث تقام وليمة كبيرة كان يُدعى الیها کل نبلاء الملکة 
وفرسانها» وکانت العادة المتبعة والمعروفة في هذا الاحتفال أن آفراد الطبقة 
المنوسطة في القدس هم الذين يقومون بإعداد هذه الوليمة A)‏ 


هکذا كانت أوضاع مدينة القدس خلال الفترة الفرنجية على BEY‏ 
بخطوطها العامة والتطورات التي شهدا في مدة تقارب تسعة عقود ۸ 
يتعرض فيها خلاها أهلها من الفرنجة ومن النصارى الشرقيين لأي خطر 
حارجي خطير خاصة بعد استقرار الأوضاع في مملكة بيت المقدس 
الفرنجية . وني العقد التاسع من حكم الفرنجة للمدينة إزداد دي صلاح 
الدين لامارات الفرنجة» وتوج هذا التحدي بمعركة حطين (تموز (eV NAY‏ 
الحاسمة وما تبعها من سيطرة أيوبية على معظم فلسطين ودرتها القدس . 


J. Richard, The Latin Kingdom, Vol. A., p. 9 (to) 


۷ 


© - بعد حطين : عادة المسلمين والحياة الإسلامية إلى القدس‌زمن صلاح الدين 

قال برنار دي بلانك فورت. pie «(Bernard de Blanquefort)‏ 
هيثة الدَّاويّة العسكرية الدينية» الذي رأس هذه اهيشة في أواخر العقد 
السادس وخلال العقد السابع من القرن الثاني عشر الميلادي/ السابع من 
القرن السادس المجري» في الوقت الذي كان الك العادل نور الدين حمرد 
أبن زنكي یقود عملية المواجهة العسكرية مع كل الفرنجة في بلاد الشام» 
قال مرة في رسالة بعسث بها إلى أوروباء بأن أعظم خحوف لديه بالنسبة 
للإصارات الفرنجية في بلاد الشام: هو آن يتمكن أمير مسلم واحد من أن 
يعيد توحيد ملكتي القاهسرة ودمشق القویتین» (وبالتالي) سيقضي على اسم 
المسيحيين (في الشرق) . ول يكن مقدم الداوية هذا الوحيد من بين 
الفرنجة الذي كان يخشى توحيد مصر والشام تحت قيادة واحدة وترکیز Sgt‏ 
فيها في مواجهة التحدي الكبير الذي واجهشه المنطقة بسيطرة الفرنجة على 
سواحل الشام ویعض المناطق الداخلية فيهاء فوليم الصوري الذي عاصر 
القدم الذکور» وعاصر تحقيق توحيسد مصر والشام» عبر عن آراء مماثلة في 
أكثر من مكان في مولفه المشهور: تاريخ الاعیال فییا وراء البحار”؟. 


Stephen Howarth, The Knights Templers, p. 125. للف‎ 


(؟) أنظر وليم الصوري» تاریخ SEAT‏ (بالانکلیزیة»ج ۲ ص ۲۲ لعن نور الدين) و ص 405 - 
۸ 450 - 41 . ويقول وليم بالحرف الواحد «وهكتا . . . فون كَل الممالك حولنا تطيع (آو 
تخضع) لحاكم واحد.» ويعملون حسب إرادة رجل واحد» وبقيادته وحده ففط. وهم مستعدون ولو 
بترند. كوحدة واحدة. لحمل السلاح لايذاثنا (الفرنجة) . . فهذا هو صلاح الدين . . الآن يملك 
نحت سيطرته كل هذه اليالك» . المصدر ذائه. ص 1*8 . 


۷ 


وظهر هذا القائد الکببر الذي كان الفرنجة يخشون ظهوره : في شخص 
صلاح الدين یوسف بن أيسوب » الذي GSE‏ في أقل من خس عشرة سنة من 
سيطرته على مصر من الدولة الفاطمية (135١م‏ - السنة التي توفي فيها 
مقدم الدّاوية المذكور) من توحيد ليس فقط مصر وبلاد السام التي كانت 
بيد آل زنكي» وإنها أيضاً القسم الأكبر من منطقة الجزيرة الفراتية» وابتدأت 
بذلك مرحلة جديدة من الصراع بين المسلمين والفرنجة كان لصلاح الدّين 
والوحدة التي حققها GU‏ الأكبر في تحديد تطوراتباء إذ تغييت صوازين 
القوى في المنطقة وأعاد كل جانب منهیا حساباته على ضوء التطورات التي 
وقعت . 0 
آ - القدس والحملات الفرنعحية بعد حطين : 

بعد أن تمكن صلاح الدین من حقیق هدفه بتوحيد الامارات الاسلامية في 
جبهة واحدة متباسکة سیاسیاً وعسکریا تحت قيادته» بدأ مباشرة بمهاجة 
مملكة بيت المقدس» التي كانت أكبر الامارات الفرنجية وأضها التي كانت 
تسيطر على فلسطين أو على الجسر بين مصر وبلاد الشام . وتتوجت هسذه 
ULE‏ العسكرية المتشابعة بمعركة حطين الحاسمة التى فتحت الطريق إلى 
القدس وكل فلسطين”". قفي الرابع من تموز سنة ۸۱۱۸۷ / ١1‏ جمادى 
الأول سنة OAT‏ قضت قوات صلاح الدين (المكونة من قوات من مصر 
وكل إمارات الشام ومنطقة الجزيرة الفراتية) على القوة العسكرية الضاربة 
ليس فقط في مملكة بيست المقدس وإنما أيضاً القوات التي قدمث للمشاركة 
من الإمارات الفرنجية الأخرى . وبعد هذه المعركة التاريخية بثلاثة آشهر فقط 
استولى صلاح الدين على مدينة القدس متوجاً بذلك جهوده الطويلة بهذا 
الفتح الكبير. 
(۲) تمكن صلاح الدين بقواته والقوات التي قدمت نساندته من السيطرة على كل فلسطين في أقل من 


سنة» وم يبق بيد الفرنجة سوى عض القلاع الحصينة قي المنطقة الشيالية» اجليل الال وبعضص 
ادن الساحلية . 


vy 


كان تحرير القدس من آيدي الفرنجة القضية الأساسية التي شخلت القادة 
والعلاء والفقهاء والشعراء في العالم الإسلامي . وعندما كان صلاح الدين لا 
بزال جرد قائد في خدمة نور الدين محمود بن زنکي» كان يُذكر من قبل 
الشعراء والعلماء - حاصة abe‏ الدين الإصفهاني القاضي ووزيره الثاني فيا 
بعد - بواجبه بتخلیص القدس والحرم الشريف من أيديهم؛ كما ساعدت 
كتابات المؤرخين ووعظ الوعاظ - وبعضهم كان من ضمن حاشية صلاح 
آلدین - بتذكيره بالمذابح التي ارتكبها الفرنجة في المدينة المقدسة في موز 
۵۹ م- ولذلك فقد ترجه القائد الأيوبي المسلم بعد حطين مباشرة إلى 
القدس ‏ وکانت الطریق من قرون حطین إلى القدس طریقان : آما الطریق 
الأقرب والأسهل فيصر عبر المضبة الجبلية مروراً بسدنية نابلس وغيرها من 
المدن والقری إلى جبال القدس والمدينة الحصينة» GSI‏ المرور من هذه 
الطريق سيترك المدن الساحلية الخصيئة الممتدة من عکا وحتى حدود مصرء 
حيث الكشافة البشرية للفرنجة وحیث مراكز الاتصال وخطوط التموين 
والتمويل الرئيسي مع أورويا الفرنجية. مفتوحاً؛ آما الطريق الثاني فهو الذي 
يمر عير الطريق الدولي الساحلي الذي يصلى بين دمشق ومصر ويؤدي 
للسيطرة على المدن الساحلية ويفتح طريق الاتصال بين مركزي قوته مصر 
والشام. ويقطع الإنصال وخطوط التموین بين أوروبا والمدينة المقدسة . 
ولذلك كان طبيعياً أن يتوجه صلاح الدین مباشرة إلى الساحل فاستولى 
بسرعة على Ke‏ وحيفا ويافا والرملة وعسقلان» ثم اتجه بعد ذلك مباشرة إلى 
القدس التي LS‏ کلیاً عن بقايا الإمارات الفرنجية في بلاد الشامء حيث 
وصل آمام أسوارها في العشرين من أيلول سنة 2۱۱۸۷ / رجب *841ه. 


(۲۱) يظهر ذلك من الاشارات السي ترد في المصادر العربية التي bbe‏ فتح صلا الدين للقدس 
واعداد الازمن التي مسوتعت من دفع الإتاوة لشفاعة أمراء الجزيرة الفراتية بهم على أساس أتهم 
من رعاياهم . 


۷ 


وصل صلاح الدين إلى القدس على الطريق اثريسي الذي یصل بين 
الساحل والمديئة والذي يمر بالرملة واللطرون ومن ثم بيت نوبة المشرفة 
عليها. ولذلك فقد بدأ السلطان بحصارها من الجهة الغربية» ولکنه وجد 
- مثل الفرنجة قبل ثيان وثيانين سنة -استحالة الاستيلاء عليها من هذه 
gt‏ فانتقل هو بالقسم الاکبر من الیش إلى الحهة الشيالية من السور» 
بینبا قاد آخوه الملك العادل بقية القوات إلى جيل صهیون محاصرتها من تلك 
الجهة . ومن بداية الحصار والعملیات العسكرية» كان صلاح الدين (cave‏ 
على الاستيلاء على المدينة بقوة السلاح» كا استولى عليها الفرنجة قبل NE‏ 
وثیاتین سنة ومن ذات Lgl‏ من السور التي کانت تاريخياً تشكل أضعف 
جهات المدينة تحصيناًء بسبب طبيعة بنيتها ا حخرافية وتضاريسهاء وكانت 
المدينة geld‏ بعشرات الآلاف من سكانها ومن الناس من فرنجة ونصارى 
ممليين الذين EL‏ الیها مسن کسل مناطق فلسطين الساحلية والجنوبية 
والوسطى طلباً it‏ أسوارها الحصينة» بحيث صار فیها عشرة أضعاف 
عدد سکانها في الأحوال العاديةوملأوا البيوث والکنائس والساحات العامة 
والشوارع . 

وضغطت قوات صلاح الدين على المدافعين عن السشّور في هذه الجهة 
باستمرار» وحفر أصحاب النقوب (الأنفاق تحت الارضیة) مسن لجار ين 
والنقابين في الصخر تحت السور في عدة مواضع LS‏ كانت العادة التبعة في 
عمليات الحصار الكبيرة » وسقطت قطعة صغيرة مسن السور نتيجة هذه 
العمليات» وتقدمت مجموعة من جند صلاح الدّين وتَصَبَتْ رايته الصغراء 
على أعلى السور في هذه المنطقة ء لكن المدافعين في ذلك المكان تجمعوا من 
جديد وأجبروا الذين يحملون الراية على الانس حاب . ووجد البطريرك 
الفرتجي وباليان صاحب نابلس - الأمير الفرنجي الذي تمكن الإفلات من 
حطين إلى صور ثم طلب من صلاح السدین الإذن بدخول القسدس لالخراج 


vo 


ژوجته - اللذین کانا يقودان المدافعين القرتجة عن الدينة أنبها لا بستطیعان 
الاستمرار في القتال إذ لا جال لوصول إمدادات فرنجية من آي مکان تساعد 
في تخفيف الحصسار أو مشاغلة قوات صلاح السدين» فطلب التفاوض مع 
صلاح الدين لتسليم المديئة اليه مقابل شروط مناسبة للجانبین . ورفض 
السلطان الأيوي في السداية عرض التفاوض » وص على الاستسرار في 
الحصار والقتال حتى يدخل الدينة بالقوة ویثار لمأساة سنة ۱۰۹۹م. وأمام 
هذا الاصرار لحأ باليان إلى التهديد بأنه إذا لم يوافق صلاح الدين على تسليم 
المدينة بشروط مناسبة للفرنجة سيقتل الأسرى المسلمين في المدينةء والذي 
قيل أن عددهم كان خمسة آلاف + ویقتل النساء والأطفال الفرنجة في المديئة 
حتى لايقع أحد منهم أسيراً في أيدي السلمین. وأنه سيقاتل هو والرجال 
الذين معه حتى آخر واحد منهمء وبهدم الأماكن الإسلامية القدسة في 
المديئة . ولا نستطیع أن نقدر في ضسوهء العرفة التوافرة» مدى صدق هذا 
التهديدء لكن الشروط التي عُرضت CITT‏ موقف آمراء السلطانء فقد مال 
ولا الأمراء الذين أرهقهم طول البقاء في ميدان القتال الذي امتد لأكثر من 
سبعة شهورء إلى القبول بتسلیسم الفرنجة المديتة إلى السلطان دون قال 
وخروج الناس منهاء خاصة Gly‏ احدف الأساسي في استعادة المدينة القدسة 
تلمسلمین سيتحقق دون إراقة دماء. ووافق صلاح الدين على الشروط التي 
تضمنت من بين ما تضمنت خروج جميع الفرنجة وغيرهم من سكان المدينة 
من المديضة بسلام حاملون معهم ما یستطیعون مله من أصوال ومتلکات 
شخصية على أن یترکسوا وراء‌هسم الخيسول وال لات والادوات العسكريسة 
والسلاح. وأن على كل من يغادر الدينة أن یدفع فدية SIE‏ بحیث يدة 

الرجل عشرة lis‏ والمرأة Le‏ دنانير والأطفال من أولاد وبنات دیتار 
Pans‏ وخرج الفرنءجة من مدينة القدس في فترة قصيرة » حاملين معهم من 
oe ee‏ کے کی ر 
stall : BTC‏ الاصفهاتي» الفتح القسي في الفتح القدسي . نشر محمد صبحء القاهرة لا . ت» 


ص ۱۲۱ ؛ أبن الاٹیں الکامل» ج ۰۱۱ ص 544؛ انس Jab‏ ج ۱ ص ٩۳4۸‏ تسیا 
تاریخ» TE)‏ ص 417 - 1۷ . 


المواد ما حددته انفاقية التسلیم » وزودهم صلاح الدین بحامیات عسكرية 
تحرس قوافلهم وتخفرها من السلمین في الاریاف حتی وصوشم إلى مأمنهم . 
آما السکان من التصاری الحلیین فقد قرروا البقاء في الدينة وطلبوا من 
السلطان السیاح هم بذلك والعيش كأهل کتاب للمسلمین یتابعون حياتهم 
وأعماهم كبا کانوا فوافق السلطان ۳ . 

وهکذا فقد شهدت آلقدس وللمرة الثانية خلال آقل من قرن من الزمان» 
تغیرات أساسية في بعض مظاهر عمرانبا» وفي بنية شکانها وإدارتهاء 
وحیاتها اليومية . . وقد تم بعض هذه التغیرات مباشرة ة بعد الفتح الصلاحي. 
وتم البصض الآحر بصورة تدريجية في عهد خلفاته . ونظرة سريعة إلى هذه 
التغيرات المختلفة ضرورية لبيان أوضاع المدينة في الفترة التي تلت عودتها إلى 
السيادة الإسلامية : 

بقيست الملامح العامة لمديدة [SBI‏ كانت علیه فالتغیرات في 
طبوغرافيتها وفي عمرانها لم تتخير كثيرآء كا بيناء خلال الفترة الفرنجية عا 
كانت عليه في oe‏ الا في المجالات المحدودة التي ذکرنا» وربا كان هذا 
الوضع يرجع إلى أن آسالیب العمران والهدم في عالم العصور الوسطى لم تكن 
متطورة إلى الدرجة التي تمكن من إحداث تغيرات جذرية في التضاريس 
الطبيعية أو التخريب والتهديم الكبير. وكانت التغيرات التي تمت في هذا 
الجال في الفترة السلاتيلية قد هدفت إلى خدمة vetlel‏ السكان الجدد من 
تلف النواحي خاصة الدیئية والاجت‌اعية . وعند الفتح الصلاحي هدعت 
بعض الابنية التي أقامها الفرنجة » وتغير الغرض من استخدام البعض الآحر 
ليخدم الجياعات الاسللامية الجديدة التي استوطنت d‏ المدينة بعدما حرم 
السلمون من السکنی فیها طوال حكم الفرنجة . فيا الاعیال التي قام بها 


. ٠١ آنظر : الكامل» ص.‎ (o) 
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صلاح الدين وخلفاؤ لإعادة الدينة إلى الصورة الإسلامية» وما الاضافات 
العمرانية التي تمت في الفترة التالية (۲ تشرین الأول ۱۱۸۷م) بعد دخول 
صلاح الدين المديئة وإقامة الخخطبة من على منبر السجد الأقصى وقبة 
الصخرة للخلافة العباسية ولنفسه ؛ لم يستقر فيها ول يسمح لقواته باليقاء 
فيهاء وإنيا أقام في معسكره الذي كان أقامه خارج أسوار المديئة على رس 
جيل الزيتون» إذ كان عليه أن يتابع مهمته في تحرير بقية الناطق التي كانت 
لا تزال بيد الفرئچة . 

OLS‏ تحرير القدس هو ور الجهد السيامي والعسكري الذي قام به 
صلاح الدين الأيربي والامارات الاسلامية التي عضست لنفوذه أو ارتبطت 
به» وصار هذا الحور بعد ستة ۱۱۸۷م هو بقاء الدينة بيد السلمین بصورة 
دائمق وسن هنا كانت جهود صلاح الدين تجاه الديتة خاصة عملیات 
تحصين الاسوار التي كان يعرف أنها الأساس في السياسة الجدييدة في 
المحافظة على إسلامية الدينة . لكن بعد سنة ۱۱۸۷م مباشرة لم تكن 
الظروف مناسبة للبسدء بذالك. ولذلك فقد اهسم السلطان JDK‏ الفترة 
القصيرة التي تلت الثاني مسن تشرين الأول بأمور أكثر إلجاحاً خاصة وأنه لم 
يكن هنالك من خطر مباشر يتهدد المدينة . كانت عبارة الأسوار مکنة في أي 
وقت ولذلك اهتم باجراء التراتيب الإدارية والدينية في المدينة قبل المغادرة إلى 
مناطق آخری» وكان أول اهتهام للسطان هو إعادة منطقة الحرم الشريف إلى 
ما كانت عليه» ولذلك فقد آمر أمراءه بإزالة كل الاضسافات العمسرانية 
والإضافات الآحرى التي آدخلها الدّاوية ورجال كنيسة القديس أوغسطين 
في ا مسجد الأقصى وقبة الصخرة خلال الفترة الفرنجية» مثل الكنيسة وقاعة 
الطعام وأماكن السكن التي أقامها الدّاوية في المسجد الأقصى والسرسوم 
والصور في داخل قبة الصخرة» ثم نظفت كل منطقة الحرم وغسلث بالماء» 
أما منطقة الصخرة المشرفة فقد غسلت ely‏ الورد الذي أحضره الأمير تقي 


VA 


To: www.al-mostafa.com 


الدين عمر بن شاهنشاه إبن آیوب من يلاد جاه وغیرها حصیصاً هذه 
الغاية'"2. odes‏ محراب السجد الا قصی وغطي بالرخام. وأحضر المحراب 
الشهور الذي كان نور الدين حموه بن زنكي قد آمر بعمله في حلب في 
حياته خصيصاً للمسجد الأقصى » من دمشق ونصب في مکانه. وأعيد 
oly‏ وتجديد المساجد التي كانت مهملة لفترات طويلة . وعين السلطان 
الأئمة والخطباء وغيرهم من الأشخاص الذین يحتاج اليهسم للإشراف على 
هذه المساجد والقيام بالمهام المختلفة التي تحتاجهاء LS‏ عين وأليا للمدينةء 
ووضع في البرج والقلعة dole‏ مناسبة مایتها إضافة إلى إمام وسؤذن 
للمسجد الذي فيها. وحول السلطان كنيسة القديسة حنة (Saint Ann)‏ إل 
مدرسة للشّافعية كما كانت في الفترة السابقة لاحتلال الفرنجة» وعين فيها 
اول مدرساً مؤقتاً» شم بعد انتهاء الحملة الثالشة» القاضي يباء الدین ابن 
شداد» صاحب سيرة صلاح الدين المعروفة بالنوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية» أول شيخ كبير مسؤول عنها ٠‏ كما صار والد coal‏ واصل مؤرخ 
الدولة ody gill‏ شيخها في النصف الأول من القرن الثالست عشر الميلادي 
لمدة MUL phe‏ وعرفت هذه المدرسة بعد بالمدرسة الصلاحية . 


(5) الاد الإصفهاني» الفتح القبي: ص ۱8۰ - ٠٤٤‏ . 

(۷) المصدر ذاتهء ص ۰۱46 ٩۱۱‏ - ۲۹۱۲ الأنس الملیل؛ ۱۲ ص ۱۳۹۱-۳۵۰ ابن شسدادء 
النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية . تحقيق محمد جال الدين الشيال» القضاهرق ۰۱۹۹ 
ص ۰۲۳۹ 

CA)‏ ابن واصبل ء» مفرج الكروب في أخبار يني أيوب . تحقيق حسلين محمد ربيع» القاهرة» دار 
الكتي» ۲ ج 4 ص 145-151 ۲۰۸ وقد تحددت أوقات هذه المدرسة في وقفية 
السلطان عليهاء آنظر : أوقاف وآسلاند المسلمين في فلسطين. تشر محمد إبشرليء مركز 
الایحاث والتاریخ والفنون والثقافة الإسلامية ياستنبول» ۱۹۸۲ ۰ ص ۳۵ والملحق الخاص في 
هذه الدراسة . 


۷۹ 


ومن الاجراءات الأحرى التي اتخذها صلاح الدين خلال 375 إقامته 
القصيرة في المدينة بعد الفتح وقف بعض عیاثر ربع «احيّ البطضریرك» على 
وجوه hl‏ والمصالح العامة . فقد صار هذا الربع» الذي كان مركز الحياة 
الدينية والمدنية في المدينة زمن الفرنجة. خالیاً من السكان بعد خروجهم من 
الدینة عند الفتح الصلاحي + وقد رقف بعد استشارة العلاء والفقهاء 
والصوفية» فصر بطريرك الفرنجة» رباطاً للصوقية» ووقف عليه وقفا كبيراً 
للقيام بمصاطه کا تدل على ذلك حجة وققه التي وصلت الينا ٠“‏ ووقف 
Lal‏ كنيسة في جمع الاسبتاريية الكبير مارستانا جهزه بكل ما حتاج اليه 
ووقف عليه أوقافاً كثيرة تكضي بمصاريفه» وجلب اليه الأدوية والعقاقير 
النادرة من ختلف المناطق 09 

ربعد الانتهاء من هذه التراتيسب الضرورية» وتزويد القدس بحامية 
وخزانة سلاح مناسیتین OP‏ توجه صلاح الدين إلى دمشق» aR,‏ بعد 
ذلك لمدة تزید على ثلاث سشوات بحروب متواصلة مع بقايا الإمارات 
الفرنجية في بلاد الشامء dy‏ تؤد هذه العمليات العسكرية الأحيرة إلى القضاء 
على الفرئجة في الساحل الممتد من أنطاكية وحتى صور جنوبا ما آبقی خطر 
عودة الفرنجة إل فلسطين وقلبها القدس قاتياً. وزاد هذا اطخطر BAS‏ وحدة 
بحصار فرنجة الشرق dal‏ عكا وقدوم الحملة الفرنجية الثالثة التي انضمت 
إل الفرتجة الذين کانوا يحاصرون عکا. عند ذلك صار تحصين مدينة 
القدس في مقدمة أولويات السلطان الأبوي . 


(A)‏ قام بنشر حجة وقف رباط الصوفة (الخائقاه الصلاحية) كامل العسلي ضمن كتاب والق 
مقدسية تاريخية . عبان» ۱۹۸۳ . ج ۱ ص ٩۱‏ وما يعدهاء أنظر اللسق . 

۰۳۹۱ ؛ الأنس الجليل» ج ۱ ص‎ ٦۱۲ العياد الاصنهان. الفتح القيي. ص‎ )٠١( 

. أحد آبناء صلاح الدين» بتقدیم کل خوانة سللاحه للمديئة‎ cole املك العزیز‎ ACY) 


۸۰ 


كان خرف صلاح السدین من عودة الفرنجة إلى القدس وسيطرتهم علیها 
من جدید» يشكل أساساً ثابتاً في سیاسته تجاه الفرنجة بعد سنة ۰2۱۱۸۷ 
ولذلك عندما تمكن فرنجة الشسام ومن شارك في الحملة الثالشة من السيطرة 
على عکا والشاسل الجنوبي لفئسطين حتی عسقلان اضطر السلطان 
للتضحية بعسقلان ذات الاهمية الإستراتيجية کبوابة مصر من الشیال . 
وعندما استولى صلاح الدین على عسقلان في ۵ آیلول سنة ۱۱۸۷ م أبقى 
مصرء لکنه لم يعتبر السيطرة علیها الآ حطوة أساسية في تحریر القدس الذي 
تم بعد ذلك بشهر تقریبا . ولا كان سقوط عكا بيد الفرنجة وجد السلطان 
صلاح الدين أنه بالامكانات التي كانت متوافرة لديه آنذاك (سنة ١1191م)‏ 
لا يستطيع المحافظة على المدينتين الهامتين (القدس وعسقلان) في الوقت 
ذاته» ولذلك فقد ضحى بعسقلان من أجل تركيز جهوده كلها على القدس 
وتحصینه ا وشحنها بالرجال والسلاح . ونتيجة هذا القرار الصعب أمر 
السلطان صلاح الدين بهدم مدينة عسقلان من آساساتها» وذلك بعد 
مشاورات بين السلطان وأمرائه» وحسابات دفيقة للموقف العسکري . وقد 
اقخذ السلطان هذا القرار» كا تذكر الصادر وهو يبكى . وبداً احجارون 
والنقابون عملهم ببدمها بصورة منظمة بده بالأسوار شم الاسواق والمنازل » 
حتی لا یتمکن الفرنجة من التحصن ها من جدید . وعندما انتهی من ذلك 
عاد صلاح الدین إلى القدس» فاستولى الفرنجة بعد ذلك على عسقلان 
وبدأوا بعارتها من جدید". 


(۱۳) سبط ابس الجوزي» مرآة السزمان . حيدر أباد الدكن» مطبعة دائرة العارف العثيانية» 
AY:‏ م ج ۸ص SENT EVs‏ ابن الائیب» الکامل» ج ۰۱۲ (بیروت ۶۹ص 
TA‏ وما بعد‌ها . 
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وصل صلاح الدين بقواته إلى القدس + واستقر به القام هذه الرة داخل 
آسوارها واتغذ بيست الافسّاء فيها الجاور لكنيسة القيامة مقراً له » وبدأت 
عملية تحصين الدينة وبناء الأسوار وحفر الخنادق. يذكر عيد اللطيف 
البغدادي الذي زار الشدس في هذه الفترة بالذات وحضر مجلس صلاح 
الدين E‏ قصره المذكور 3 
«وآول ليل حضرته وجدت مجلساً حفلا بأهل العلم یتذاکرون بأصناف 
العلوم وهو يحسن الاستماع والشاركة» ويأخذ في كيفية بناء الاسوارر 
وحفر الخنادقء ویتفقه في ذلك ويأتي بکل معنى بسدیم» وكان مهتا 
پیداء سور القدس وحفر خندقه » یتول ذلك بنفسه؛ وينقل الحجارة 
على عاتقه : ويشأقى به جيع الناس. الفقراء والأغنياء والاقویاء 
والضعفاء حتی العیاد الکاتب والقاضی الفاضل» ویرکب لذلك قبل 
طلوع الشمس إلى وقست الظهر ويسأتي دارم ویمد الطعامء شم 
يستريحء ویرکب العصر ويرجع في الساء» ویصرف آکشر اللیل في 
تدبير ما يعمل غدا» OP‏ 
واصلحت الأسوار التهدمة» وأعيد بناء أجزاء کاملة منه وحصنت 
باپراج عالية ووثيقة. وحفر خندق عمیق في الصخر الصلد في الجهة 
الشمالية ء واستخدمت الحجارة المستخرجة منه في بناء السور والأراج . 
واستخدمت في عملية البناء آعداد كبيرة من الناس من بينهسم آلا أسير من 
الفرنجة وخسین حجاراً متمرسين آرسلهم صاحب الموصل» وکل من كان 
في الدينة من الحند والاسراء وحتی العلیاء والکتاب» وکذلك اضوان 
السلطان وأولاده ۵ وکل آمرائه» حتی تم العمل بأسرع ما یمکن . وقام 
املك العادل. آخو السلطان» بتحصین الجزء الجنوبي الضريي من السور 
الذي یقع على جبل صهیون» بحیث آدخلت الكنيسة الشهورة هساك 
والأبنية حوها والمنطقة التي تبعد عن السور الأصلي مسافة رمية سهم مرتین 
في fora‏ السور الجديل 00 


(۱۲)عبد اللطيف البغداديء الإقادة والاعتیار. نشر أحد غسات سبائو؛ egies‏ دار ية 71۹۸۳ 
۱ 
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.۸۷ - ۸1 الكامل؛ م ۱۲ صن‎ SU اين‎ )۱( 
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ب ~ الحملة الفرنجية الثالثة 

وما كاد صلاح الدين ينتهي من تحصين مدينة القدس وشحنها بكل ما 
توفر لديه من سلاح ورجال أنذاك حتى توجه فسم من المشاركين في الحملة 
الفرنجية الشالثة من الإنكليز والفرنسيين بقيادة رتشارد قلب الأسد مسن 
عسقلان ومن غيرها من Lyd‏ باتجاه مدينة القدس بغية حصارها "> 
ووصلت قوات الفرنجة إلى اللطرون ٩(‏ حزيران) وني الیوم التالي عسكروا في 
بيت نوبة القريبة من القدس”"©. ووصلت آخبار تقدم الفرنجة إلى صلاح 
الدين في القدس عن طريق عيوتهء فأحضر أمراء الجدد وضرب مشوراً فيها 
يفعل » وکانت خلاصة السرأي أن تقسم الأسوار على الامراء ويخرج ببقية 
العساكر جريدة إلى جهة العدوء فإذا عرف كل قوم موضعهم من السور 
واستعدوا له خرجوا Of‏ دعت الحاجة الیهم» وان دعت الحاجة الى ملازمة 
مواضعهم لازموهاء فكتبت الرقاع وسيرت إلى الأمراء . 

وكانت حالة ترقب وخوف شديد في القدس من تمكن الفرنجة من 
السيطرة على المديدة من جسديد بالرقم من كل الحشد العسكري 
والاستصدادات للقتال . وامتدت هذه الال مدة تزيد على شهر وقعت 
خلاها مناوشات مستمرة بين الجانبين كان آهمها استيلاء الفرنجة على قافلة 
كبيرة محملة بالميرة قادمة من مصر باتجاه القدس وبلاد الشام 69 وترتب على 


The Third Crusade, an eye witness account at the campaigns of Rich : آنظر‎ O} 
arti Coeur de «tion in Cyprus and the Holy Land, ed. with an introduction by 
Keneth Fenwich, London, 1958, بع‎ 128. 


(۲)الصدر ذاته. ص ۱۲۹: التوادر السلطانية ص ۲۱۲, 
(#)التوادر السلطانیت ص ۰۲۱۲ 
(1)8لصدر ذاته. ص ۷۱۳ -۲۱۵. 
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هذه العملية أن تشجم اليش الفرنجي على مهاجة القدس . يذكر ابن 
شداد : «وصَح عزمهسم على القدس» وقويت نفوسهم بها حصلوا عليه من 
الأموال والجمال التي تقل الميرة والأزواد . . . واوفدوا . . . إلى صور وعکا 
وطرابلس يستحضر من فيها من المقاتلة ليصعدوا إلى القدس؟. 

ولا عرف صلاح الدين ode‏ التطورات عمد إلى الأسوار فقسمها عل 
الامراء وتقدم اليهم بتهيئة أسباب المتصار وأخذ بإفساد المياه ظاهر القدس» 
فأخرب الصَّهَارِيجِ والجباب؛ بحيث لم يبق حول القدس ما یشرب أصلا ۳ 
. . . وسير إل العساكر يطليها من الجوائب والبلاد" . 

آما الوضع في المعسكر الفرنجي في بيت نوبة فقد تمثل في اتجاهين : فقد 
أبدى عامة الجند (خاصة الفرنسيون) تذمراً شديداً من تأخمر الملك رتشارد 
في اهجوم على القدس وتخليصها من آيدي المسلمين ليتمكن الحاج المسيحي 
من زيارتها ومشاهدة الأماكن المقدسة. آما الملك رتشارد الذي شغلته 
الأحبار بالتطورات السيئة في بلاده والتي دفعته إلى الدخول في مفاوضات مع 
السلطان صلاح الدين عن طريق أخيه الك العادل وإين اهتفري 
الفرنجي”© فقد كان يميل إلى التریست. ولذلك فقد دعمى رتشارد أصراء 
امیش إلى عقد اجتیاع لمشاقشة إمكانية اشجوم على القدس أو عدمها . وقي 
الناقشات ألح الفرنسیون على القیام بالهجوم فوراًء لکن الملك مَدّد بالتخلي 
عن قيادة القوات لاعتقاده بعدم جدوی اشجوم نظراً لقلة القوات التوافرة 
ندیه وقال : 


)0( يؤيد ذلك ما ورد في المصدر الفرنجي المعاصر الذکور. 
(5)التوادر السلطانیف ص ۰۲۱۵ 


(۷) النوادر السلطانية؛ ص ۱٩۰‏ وما بعدها. 


At 


vb‏ تظنون أن صلاح الدين یعرف بکل ما يجري في معسکرنا؟ وهل 
تعتقدون أن وضعنا الضعیف قد خفي علیه؟ (وأجاب) : (السلطان) 
عل وعي بقوتنا بدقة ۰ . .واضافة إلى ذلك فان أسوار الققدس - كا 
نسمع - عظيمة الدور: وعلینا أن نقوم بمحاصريها بإحكام بقواتنا 
القليلة الآن والتي لن تكون كافية للقيام بالحصار أو حتى حماية أولئك 
الذين يحضرون الإمدادات من هجيات الاتراك . - . 
ويضاف إل ذلك tof‏ جميعا (القادة وعامة الشعب) نجهل هذه المنطقة 
وطرقها وأوديتها . . . ورأيي هو أن نطلب النصيحة من مواطني 
البلاد (من الفرنجة) الذين يتشوقون إلى إستعادة أراضيهم وعتلکانهم» 
ونطلب منهم أن يقترحوا علينا أفضل ما يمكن عمله أو القیام به. 
وكذلك فإنني أعتقد أنه يجب استشارة الداوية والاسبتار يف وآن Jeb‏ 
یرهم وحكمهم بالنسبة للإقدام على حصار القدس أولاً أو القاهرة 
«لاصل : بابل) أو بيروت أو دمشق» . 
واتفق آخحيراً ني الاجتماع على اختيار هيئة مكونة من عشرين عضواً من 
Ly shall‏ )0 أعضاء) والاسبتارية (۵ أعضاء) والنبلاء الفرنسيين (ه 
أعضاء) وفرنجة الشرق (۵ أعضاء) لد راسة اقتراح SLUM‏ رتشارد 
وتقديم توصيتهم بأسرع ما يمكن ٠»‏ فاجتمع هولاء الاشخاص: وبعد 
الداولة لبعض الوقت اتفقوا على القول «بأن أكثر dt‏ قبولاً هو 
التقدم مباشرة (نحو مصر) وحصار القاهرة» +O‏ 
ونتيمجة هذة التطورات قرر الفرنسيون مغادرة المعسكر إلى يافا والساحل » 
وتلكأ رتشارد وقواته بصض الوقت في بيت نوبة حيث كانسوا يتعرضون خلاضا 


The Third Crusade, .م‎ 133 - 134. (a) 
۱۳4 (لصدر ذاته» ص‎ 


لغارات قوات صغيرة من جيش صلاح الدین» ثم تراجعوا أخراً إلى الدن 
الساسلية 9 

وهکذ! زال خوف السلطان صلاح الدین وأمرائه وقلقهم على الدينة 
المقدسة خاصة بعد توقيع صلح الرملة OO‏ مع ملك الإنكليز وعود هذا إلى 
بلاده. 

وترتب على هذا الصلح أمران بالنسبة للمدينة : الأول السماح للحجاج 
الفرنجة بزيارة كنيسة القيامة والأماكن المقدسة الأحرى داخل المدينة "> 
والثاني موافقة السلطان على طلب أسقف سالزبوري الذي استضافه عند 
زيارته المدينة» بسالسیاح «لراهبین لاتينيين واثنين من الأعوان (Deacons)‏ 
الأقل مرتبة منهبا باقامة الخدمة الربانية (عند قبر السيد السیح»» اضافة 
للنصارى السوريين: كا طلب Lad‏ السیاح لأعداد مائلة في كل من كنيسة 
(المهد) في بيت لحم وكنيسة الناصرة OP‏ ووافق السلطان على هذه المطالب 
فعين الاسقف سن القساوسة اللاتين المرافقين له في كل من الأماكن 
المذكورةء وعاد إلى عكا . وهكذا انتهت الحملة القرنجية الثالثة وزال حطرها 
المباشر على مديئة القدس التي نعمت بعد ذلك بفترة استقرار وازدهار قصيرة 
امتدت حتى أواسط الحقد الثاني من القرن السابع امجري / الثالث عشر 
الميلادي . لكن هذه التطورات لم تكن نباية طمع الفرنجة في الغرب والشرق 
وعملهم لاستعادة نفوذهم وسيطرتهم على الدينة القدسة بصورة أو بأخرى 
کا ينضح من الصفسات التالية. 


The Third Crusade, p. 246 - 1424۱۰(‏ 
النوادر السلطائية» ص ۲۱۱ وما بعدها. 
(۱۱)عن صلح الرملة أنظر : التوادر السلطائية صن ۲۳4 - ۲۳۵ +157 .م The Third Crusade‏ 
(۱۳)النوادر السلطائية. ص ۲۳۱ 16065 .م The Third Crusade‏ 
The Third Crusade p. ۱6۱ - 162(1)‏ 


كم 


4 - القدس والفونجة في فترة خلفاء صلاح الدين 

بعد وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي (جادي الأول سنة ٩‏ ۵۸ه-/ آذار 
سنة GP VAY‏ اهتم حلفاژه بعصران مدينة القدس وتوطین السلمین فيها 
واعادة صورتها كمدينة اسلامية ها مکانتها اطخاصة. ففي بداية هذه الفترة 
تبعت المناطق الفلسطينية التي كانت بيد الأیوبیین ومرکزها القدس» إدارياً 
لمملكة دمشق الأبوبية» وكانت هذه الملكة قد صارت» عندما وزع صلاح 
الدين البلاد الخاضعة له بين آبنائه وآقاربه » من نصيب ابنه اللك الأفضل 
نور الدیین علي الذي حكمها مدة عشر سنوات تقريباً ۵٩۹۲ - OAV)‏ | 
1195-5م). وقام هذا الملك الأيوبي بمشابعة Sel‏ والده في اعادة 
الطایع الاسلامي إلى مدينة القدس» فكان أن اتخذ الاجراءات التي أدت پل 
اقامة حارة كاملة جديدة داخمل آسوار الدينة بالقرب من المسجد الاقصی » 
ووقف منعلقة کاملة للمغارية الذين کانوا يعيشون في الدينة آنذالك والذین 
سیفدون اليها للاقامة أو الزيارة» وبنی فیها lad‏ بعد مدرسة للهالكية إذ كان 
معظم سكانها من أتباع هذا المذهب po‏ وقد عرفت هذه الارة في بعد 
بحارة الخاربة . ويذكر مجير الدين العليمي أن وثيقة الوقف الأصلية كانت 
مققودة وأن السژولین قاموا بتثبيت نص الوقف في بعد وسجل وحفظ في 
سجلات المحكمة الشرعية في الفدس" وتم ذلك. كما يشير النص الملحق 
بهذه الدراسة» في شهر رجب سنة op IU / Vs‏ أي في بداية 
الدولة المملوكية» ومن هذه الوثيقة نستطيع تحديد المنطقة التي ضمتها حارة 
المغاربة تحديداً lags‏ كالتالي : 


,۸۷ - 15 الائیں الكامل» ج ۰۱۲ ص‎ gO) 
. ٤۹ (۲)الانس الجليل» ج ۰۲ ص‎ 


AY 


الحد القبلٍ وينتهي إلى سور مدينة القندس وال الطریق المسلوكة إلى عين 
سلوان والحد الشرقي وينتهي إلى حائط الحرم الشریف» والحد BS‏ 
وينتهي إلى القنطرة المعروفة بقنطرة آم البنات» واطد الغري وينتهي إلى دار 
الامام شسس الدين قاضي القدس الشریف ثم إلى دار الأمير عماد السدين 
موسكي ثم إلى دار الأمير حسام الدين قایماز 9". 

وتسم في الفترة بين سنة 584 - ۱۱۱ هب/ سنة ۵۱۱۹۳ - ۱۲۱۹م من 
تاريخ مدينة القسدس اعادة توطين المسلمين بالتدریج فعمرت حاراتها 
وأسواقهماء وكثرت المدارس فيها وانتشرت زوایا الصوفية ووقفت الأوقاف 
الكثيرة على هذه المؤسسات» وازدهرت الحياة في المدينة خلال هذه الفترة 
التي لم تتعرض فيها لخطر الفرنجة» لكن التطورات التي شهدتها المنطقة في 
السنوات الأخيرة من هذه الفترة» وقدوم الحملة الفرنجية الخامسة الیها» 
غيرت حالة الأمن والاستقرار والازدهار. 


بقيت أسحوال مدينة القدس مستقرة على الرغم من الصراعات المستمرة بين 
ملوك البيت الأيوبي ومؤامراتهم ضد بعضهم من أجل السيطرة والنفوذ» حتی 
قدوم الحملة الفرنجية الخامسة وحصارها لمدينة دمياط ومن ثم احتلافا هذه 
المدينة في ربيع سنة ۸۱۲۱۹/۵۱۲ و وی ملا اديت نس 
الذعر في عالكف الأيوبيين في بلاد الشام؛ وإنتشرت الاشاعات» التي رما 
كانت صحیحة بنية الفرنجة بالتقدم من مصر إلى فلسطین للاستيلاء على 
القدس» وربا كان لغياب القوة العسكرية لمملكة دمشق عن البلاد دور في 
زيادة هذا لوف ذلك أن الملك العظم عيسى OLS‏ توجه على رس 
قواته إلى مصر لمساعدة أخيه الملك الكامل بن العادل سلطان مصر آنذاك . 
تذكر المصادر أن المعظم عیسی جع أمراءه في مصر للتشاور فا يجب عمله 
بالنسبة هذه الاشاعات. فكان رآیهم أن الشام قد خلى من الجدد وأنه إذا 


A Tibawi, The Islamic pious foundations in Jerusalem, London - the Islamic cul{¥) 
tural centre, 1978, Append. Fl. 


AA 


تمكن الفرنجة من الاستيلاء على القدس فإنهم سیسیطرون على كل مالك 
الأيوبيين في بلاد الشام*۲. لذلك كان لا بد من HB‏ ما يمكن من اجراءات 
aa‏ الفرنجة من الاستيلاء على القدس والتحصن با فكان قرار املك 
المعظم الذي كان له أكبر الآثار على تاريخ المدينة المقدسة في بعد . فعندما 
وجد ملك دمثسق أنه لا يستطيع التخلي عن مساندة أخيه قي الظروف 
الصعبة التي كان يمر بها حكم الایوییین بمصى والتوجه إلى مملكته eile‏ 
وحماية القدس درة الفتوح الأيوبية الصلاحیت. أصدر أوامره إلى أخيه العزيز 
عثئان وأستاذ داره عز الدين» اللذين كانا كا يبدو في مدينة القدس» بهدم 
أسوارها من الأساس حتى لا يتمكن الفرنجة في حال احتلا ها من البقاء فيها 
والاستقرار داخل تحصيناتها المتينه» ولكن Olde‏ وأيبك حاولا التأني في تنفيذ 
قرار المذك» وأرسلا إليه رسولا أخبره آنهیا لن يقوما بهدم السور. وأنبهها قادران 
بها لدا من قوات الحامية وغيرهم من الدفاع عنها وحمايتهاء لكن المعظم 
الذي يبدو أنه كان يخشى أن يقع في القدس من الذابح وسفك الدماء ما 
حدث في موز ۱۰۹۹ اذا تمكن الفرنجة من احتلاها من جديد» کسب 
الیها مرة أخصرى مشدداً على وجوب تحفية الأسوار من آسامسانها بسرعة » 
ويذكر على لسانه قوله : إنه إذا تمكن الفرنجه من الاستيلاء على القدس 
فإنهم سیقتلون كل من فيها ويسيطرون بعدها على الشام وبلاد الاسلام 
حیعها 22 

وحتى يضمن الملك المعظم تنفيذ ما أمر بهء أرسل مع US‏ مجموعة من 
المختصين بعمليات الهدم من المهندسين والحجارين والنقابين» وني شهر 
حرم سنة LAV‏ ۱۳۱۹م سدأت عملية هدم أسوار مدينة القدس بصورة 
(۶) سبط ابن اجموزي. عرآة الزمان» ج ۸ + ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 

جاص ۲44 
(6) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» Ag‏ + أبن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج ص ۲٤٤‏ - 
Yo‏ 


۸۹ 


منظمة ولم ينج من ذلك الا برج داود حیث كان یتمرکز الوالي والحامية 
العسکرية 29. وکان هذا الاجراء فاجعة حقيقية لسکان الدينة کا شکل 
ضرية قوية للسمعة الطيبة التي حققها صلاح الدين للأسرة الايوبية في العالم 
الاسلامی آنذاك . 

وکانست ردة الفعل الباشرة لسكان الدينة على تخريب السور أن تجمعت 
آعداد كبيرة من الرجال والنساء والبشات والشیوخ في ساحة السجد الاقصی 
احتجاجاً على هذا العمل» ومزقت التساء ثيابين وشعورهین؛ ثم قروا 
بصورة عفوية وفي حالة من الذهول ترك الدينة والتوجه إلى مداطق أكثر من 
وساروا دون أن يأخذوا شيئاً من متلکاتهم وآمواهم وحتی دون رؤية آقاربیم» 
متوجهین في ختلف الاتجاهات فذهب بعضهم إلى دمشق وبعضهم إلى 
الكرك وبعضهسم إلى مصرء ومات الکثیر منهم مسن الجوع والعطش في 
الطريق » وتهبست الاموال التي کانست هم بالقدس » وبیعت للناس بحیث 
«بلغ ثمن القنطار الزيت عشرة دراهم والرطل التحاس نصف درهم» id‏ 

وهجر معظم سکان القدس مدینتهم؛ نظراً لفقدان الاحساس بالامن 
والاطمئنان والحماية» ونقص عدد سکان المد ينة إلى درجة كبيرة» dy‏ يبق 
فيها إلا الحاميات العسكرية ورجال الدولة التحرون» وبعض الشاس من 
المتعبدة والمجاورين وغيرهم » وصارت المدينة بالنسبة لعامة السلمین وكأنها 
مكان پزار» لکن ليس مكاناً للقرار. وأصبحت القدس بعد سنة 1118م 
ولدة تزيد على قرن من الزمان لا أكثر من قرية صغيرة» وحتى هذا الوصف 
۾ یکن. في نظر إن فضل الله العمري» صحيحا اذ يذكر أنها لم تكن حتى 
آواخر العقد الثاني من القسرن الرابع عشر الميلادي تعتبر في الصطلح الاداري 


. يبدو أن يرج داود كان مقر الوالي والخامية منذ زمن الفاطميين على الأقل‎ CD 


(۷) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج ص ۲٤١‏ . 


a. 


المملوكي قريةء وأن وجوده؛ أو عدمه سيان» لآنه لم يكن ها تحصینات i)‏ 
ما القلعة التي آبقي عليها في سنة 5717ه-/719؟1م فقد هدمت سنة 
۱۲۲/۰ وبقيت خراباً حتى سنة ۱۷ ۷ه/ ۱۳۱۷م عندما أعاد 
پناء‌ها بكتمر الجوكندار كافل المالك المملوكية آنذاك 9 


تغير سكان مدينة القدس بعد صيف سنة 17۷ ١م‏ مرة أخرى» لکن هذا 
التغير لم يكن جذرياً وتاماً كما كان الأمر بعد صيف سنة ۰۸۱۰۹۹ خاصة 
وقد آثر سكان المدينة النصارى المحليين في التاريخ المذكور البقاء في المدينة 
pals‏ الكتاب للاسلام والمسلمين LS‏ بینا . وكان عدد سكان القدس في 
الوقت الذي بدأ فيه صلاح الدين حصارهاء قد ازداد أضعافاً نتيجة 
للعمليات العسکرية بين المسلمين والفرنجت ففي الفترة بين 4 موز وحتى 
أواخر آیلول سنة ۰2۱۱۸۷ صارت المدينة مركز التجمع للفرنجة الذين 
اضطروا نتيجة اطرب وسيطرة صلاح الدين على الساحل الجنوبي لفلسطين 
إلى اللجوء اليها طلباً lb‏ أسوارها وتحصيناتهاء ويؤكد هذه الحقيقة القاضي 
الفاضل في إحدى رسائله إذ يذكر أنه لم يبق على السلطان صلاح الدين إلا 
مدينة القدس التي تجمع فيها الفرنجة افاربون من كافة البلاد 9 وعندما 


(A)‏ ابن فضل الله العمري؛ مسالك الابصار قي مالك الامصار» جزء نشره ايمن السيّد القاهرت 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقیف ج ۱ ص ۱۳۸ . ولا تزودنا الصادر بمعلومات عن مصبر سکان 
المدينة من التصاری الحلیین» لكن يبدو آهم خادروا الدينة أيضاً. ویذکر ابن واصل» الذي 
رافق والسده عندما عين مدرساً في الصلاحية ومسؤولاً عنها (كان ذلك يعد (TTY‏ ۱۲۲۵م 
مباشرة) » بان اكثر السكان غادروها dy‏ يبق الآ القليل . مفرج الكروب» ج ٤‏ ص ۳۲. 

)4( این فضل الله العمري» المصدر ذاته» ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

(١٠)الأنس‏ الجليل» ج ١‏ ص ۰۳4۵ 


ay 


سلمت مدينة عسقلان لصلاح الدين (آب - آیلول CoV AV‏ وحرج آهلها 
الفرنجة منهاء توجه قسم کبیر منهم إلى القدس» وزودهم السلطان با فراء 
لایصاغم إلى مأمنهم"'. ووصلت إلى الدينة أيضاً آعداد كبيرة من الفرنجة 
الذيسن هربوا من مدن وحصون الفرنجة في جنوب فلسطين مشل عسقلان 
وغزة والرملة والقسری الكثيرة حولها . ووصل الازدحام في القدس إلى اخد 
الذي امتلات فيه الكنائس والشوارع بحيث كان الحال فيها أن الاتسان كان 

لا يستطيع المشي في شوارعها إلا بصعوبة من BAS‏ الناس ۲*۳ 
ولكن هذا التجمع البشري الكبير في المساحة المحدودة التي ضمتها 

آسوار الدينة المقدسة» والذي وصل ال أكثر من سبعة أو ثانية أضعاف 

سکانها في الاأحوال العادية تبدد في أيام قليلة بعد الاتفاق على تسليم المدينة 
لصلاح الدين» فقد رحل کل الفرنجه الذین تجمعوا فیها» وخلا we‏ 
البطريرك» من السکان» كا رحل معظم الفرنجة أصحاب الاسواق والتجار 
والمؤسسات الدينية والعسکرية وم يبق فیها من الفونجة الا آولتك الذين لم 

یتمکنوا من عفع الفدية القررة علیهم ٠‏ والذین آسروا وسبوا LO‏ 

() ابن الأثبره الکامل في العاریخ» ج ۰۱۱ ص ۵5 . 

(۱۲) الصدر ذاته» ص 04٩‏ - ۵۵۰ . ويرد قي الصادر تقدیرات Lake‏ حول عدد الناس السلین 
كانوا في المديتة اثناء حصار صلاح الدين ها . یذکر العیاد الکائب ان عددهم كان أكثر من مائة 
آلف نسمة (اي عشرة آضعاف عددهم في الاحوال العادية) كان منهسم ستون الفاً من القائلة. 
الفتح» ص ۱۲۸ . ويبدو ابن الأثير أكثر تأكداً من العدد حيث يذكر أنه كان فيها ستون الفا من 
الفرسان والرجالة إضافة إلى الرجال والنساء . ولا يستغرب ابن الأثير هذا الرقم GY‏ المديتة كانت» 
في رأيه» كبيرة. ويمكن حساب العدد التقريبي من عدد اولتك الذين دفعوا القطيعة للخروج : 
۲۰,۰ دفعوا (من اللاتين)ء ۱۸,۰۰۰ من الفقراء الذين اطلقهم پالیان» ۱۵,۰۰۰ آسروا 
(۷ آلاف رجال ۸ آلاف نساء)ء ۱۵۰۰ من الازمن الذين اعفوا من دفع القطيعة» ۵۰۰۰ أسير 
مسلم. والرقم الكلي ۲۰۰۰۰۰ - يضاف إلى ذلك التصاری الحلیین الذين سمح هم بالبقاء 
کاهل كتاب للمسلمیی . 

(۳)الکامل في التاریخ» ج ۱۱ ص ۲۵۱ - TOY‏ وقد قام التصاری المحليون والتجاو في جیش 
صلاح الدين بشراء معظم ما باعه الفرنجة ویأسعار رخيصة جداً. 


ay 


وبقي أيضاً في الدينة فشات السکان من غير الفرنجة» من النصاری 
الشرقیین المحليين الذین کانوا يقيمون في حیهم الخاص بهم في الجهة الشمالية 
من المدينة» وبعض رجال آلدیین من الیونانیین وغيرهم من أتباع مذاهب 
الكنيسة الارثوذكسية الشرقيية مثل الازمن والکرج. آسا نصارى القدس 
المحليين فقد أدخلوا بداية في شروط تسلیسم المدينة» ولكنهم آثروا البقاء» كما 
ينسب اليهم تعاونهم مع صلاح الديسن آثناء الحصارء وقد دفعوا [eS‏ يبدو ما 
قرر عليهسم من مال الفدية؛ ووافقوا على دفع اطزية عن رؤوسهم للدولة 
الجديدةء وطلبو من صلاح الدين البقاء في منازشم يتابعون حياتيم في 
المدينة کالعتاد )2 

وتوافد السلمون بعد الرابع من تشرين الأول سنة ۱۱۸۷ بالآلاف على 
القدس الشريف لزيارة الأماكن القدسة التي حرموا مسن زيارتها مدة سيطرة 
الفرنجة عليهاء ولكن القسم الأكبر من هؤلاء غادرها بعد اقامة قصيرة إلى 
مكة لتأدية فريضة الحح أو عائدين إلى آوطاهم ۳ اما السلطان صلاح 
الدين فقد أقام في معسكره على جبل السزیتون شرقي المدينة » BAL‏ كافية حتى 
يتمكن من ترقيسب شؤون المديدة» ثم رحل في آخر شهر تشرين الأول إلى 
دمشق لمتابعة العمليات العسكرية ضد جيوب الفرنجة المتبقية في بلاد 
الشام . 

9 


0 افتحء ص ١15‏ ؟ الکامل في التاريخ؛ ج ۱۱ ص ۵۲و هو 
egal)‏ ص 175 


ay 


وکان من آبرز التراتیب الادارية التي انغذها السلطان أن عين ضیاء الدين 
عیسی اخکاري أحد رجاله الاکراد الوشوقین والياً على الديشة والذي 
آناب بدوره أخاه الظهیر مکانه» وعين سیاروخ التركي ناظراً للحرم الشریف 
الذي انتفل بعد ذلك إلى ولاية المديدة والمناطق التابعة ها 7 كا رتسب 
السلطان حامية مناسبة في القلعة . 

ما تقدم نری أن الجموعات الأولى من السلمین الذین توطنوا في القدس 
بعد سنة ۱۱۸۷م كانوا من الجند ورجال الدولة الذین تولوا المراكز الادارية 
فيها وأفراد عائلاتهم إضافة إلى العلماء والفقهاء والصوفية الذين ژتبوا 
للتدريس في المدارس التي آنششت والاربطة التي وقفت لرجال الصوفية 
ونظار الأوقاف والمساجد والوعاظ والمؤذنين في المسجد الاقصی وغيره من 
المساجد» وسكنت هذه الفتات جميعاً حول المسجد الأقصى وفي مختلف 


أجزاء «حي البطريرك» الكبيرة . 
وعندسا ale‏ السلطان asl‏ مديدة القدس في ذي القعدة سنة 
۷ ۱۱۹۱م للإشراف على تحصینها كانت الحياة العادية قد بدأت 


تعود الیها پالندریج واهتم صلاح الدین wha‏ الزیارق |S‏ ذكرناء ببناء 
الأسوار واقامة البیارستان وتجهیزه» وزيادة الأوقاف على المؤسسات اسلفبرية 
التي أقامها في السابق . 

واستمر عمران المدينة بعد وفاة صلاح الدين » وأقيمت فيها أحياء جديدة 
في عهد خخلفائه من ملوك البيت الأيوبي في بلاد الشام » وسن هذه الحارات 


0 المصدر ذاته» ص 0/8 . ويورد مرسوم تعين سیاروخ ص ۵2۸۰ - ۵۸۱ . وقد مات الظهير 
سنة BOAO‏ / 1184م وتوف عيسى في نباية السنة ذاتها. ولم يعون صلاح الدين والياً بعد عیسی 
مباشرة حتى عينَ سياروخ . وعين عز الدين جُرديك وإلياً سنة 0۸۸ ه/ ۱۱۹۲م. النوادر 
الستطانيق ص ۲۰ . 
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الجديدة التی آقیمت واستمرت بعد ذلك» حارة المغاربة وحارة اليهودء Lil‏ 
حارة الغاربة فقد تحدئنا عنها في OY GL‏ وأقيمت حارة الیهود إلى الغرب 
من الحارة السابقة » وکان یفصل بینهیا حارة الشرف التي سکنها ؛ كما يبدو 
وجهاء المدينة في ذلك الوقت . 
في بداية احتلال الفرنجة للقدس ۸ يسمح للیهود بالسکنی فيهاء أما في 
أواخر هذه الفترة فيرد ذکر لعدد قلیل من الأفراد الذين شمح لهم بالاقامة 
فیها CO"‏ وکانوا یسکنون قرب القلعة وقصر الملك الفرنجي . واتخذ صلاح 
الدين من التسامح سياسة تجاه اليهود الذین أذن شم بالسکنی فيهاء فبدآوا 
بالتوافد اليها بأعداد كبيرة بحیث صار هم حارة خاصة بهم » وکان من آواتل 
الجماعات اليهودية التي سكنت القدس في آواعر القرن الثاني عشر وآوائل 
القرن الشالث عشر الميلاديين» حسب ما ذكر برافر» ثلاث قتات : يهود 
عسقلان في الفترة الفرنجية الذين انتقلوا اليها بعد هدیم عسقلان سنة 
۰۱ ويبود من المغرب الذين هربوا من هناك إلى الشرق حولي سنة 
۸ - ۰۸۱۱۹۹ ویهود من فرنسا الذين هاجروا إلى فلسطين على دفعتين 
سنة ۱۲۱۰م والذين قدر عددهم بثلاثيائة عائلة9١‏ . ثم هاجر يبود القدس 
من المدينة إلى الساحل الفلسطيني نتيجة للتطورات التي وقعت في القدس 
في النتصف الأول من القسرن الثالث عشر اليلادي . قهدم المعظم عيسى 
لأسوار المدينة أدى إلى ترك معظم سکانها هاء ذ لم تعد مكانا آمناً یشعر آمله 
بالاطمئنان على حياتهم وأعیاشم » ثم كان التطور الكبير الثاني الذي أثر على 
اليهود بصورة خاصة» عندما سلمت القدس إل الامبراطور فردريك GUY‏ 
TOAD‏ رحلة بتيامين التطیلي . 
Prawer, "Minorities in the Crusader States", in A History of the Crusades, (V4)‏ و 
Vol. V, p. 97.‏ 


في سنة ATT‏ /۱۲۲۹م آصدر تشریعات جديدة ضد البهود» وقثلت 
بمنعهم من السکن في الدينة مرة أخصرى كما كان الوضع في الفترة السلاتينية 
الأول » لكن بعد مفاوضات بين اليهود والسلطات الفرنجية سمح لعائلة 
dae gee‏ واحدة بالعيش في المديئة لتكون دارها حطة للحجاج اليهود الذين 
يسمح لهم بزيارة القدسى”" 

يمكن تقسيم فترة الستين سنة من قاريخ المدينة المقدسة يعد سنة 
۱۱۸۷/۳ م إل فترتين متمیزتین» كما يمكن اعتبار السنة التي هدمت 
فیها أسوار المدينة وتحصیناتبا الجيدة التي أقامها صلاح الدین كحدٍ فاصلي 
بين هاتين المرحلتين . 

كان من أبرز متطلبات الحياة في المدن والبلدان في العصور الوسطى في 
بلاد الشسام هو توفير الامن والإستقرار اللذين يمكنا الاس من متابعة 
حياتهم العادية ومارسة أعياهم دون خوف أو قلق . وكان يمكن توفير الحد 
الأدنى من هذه المتطليات عن طريق التحصينات بأنواعها المختلفة من 
أمسوار منيعة وأبراج وتنادق وفصائل» وشحن هذه المدن بالحاميات 
العسكرية المناسبة التي تستطيع الدفاع عن الدينة ودضع هجوم القوى التي 
تهاجها وتزويدها بسآلات الحرب والأسلحة التي يحتاج اليها في مثل هذه 
العمليات إضافة إلى المؤن والاقوات . 

في سنة 715ه/ 1719م حرمت مدينة القدس فجأة من معظم » إن ۸ 
يكن كل »هذه الاساسيات الدفاعية : فقد سويت أسوارها بالاژض ۰ 
ونقلت حاميتها إلى أماكن أخرى » ونقلت خزائن السلاح التي كانت فيها إلى 
مدینة دمشق". 
(۲۰) برافر» الصدر السابق» ص ۰۱۲۰ 
(۲۱) كانت خزائن السلاح في مدينة القدس تنکون من الاسلحة التي ترکها الفرنجة عند مخادرتهم 

المديئةء كا قام العزیز عثیان بن السلطان صلاح الدین» عند دول والده المدينة» بترك کل 
خزائن سلاحه من مختلف الأنواع فيها. الفح ص ٠٤١‏ . 


ay 


ورغم ذلك فقد كان من الممكن أن یتحصل سکان الدينة هذا الوضع لو 
كانت الظروف السياسية للمنطقة تساعد على ذلك عن طریق توفر الأمن 
والاستقرار ووحدة البیت الأيوبي بصورة خاصة . 

فصلاح الدين سوسف. الذي بنى وحدة العالم الاسلامي في مواجهة 
الفرنجة وحقق مسا حقق من تجاح» كان قد توفي في بداية الفترة المذكورة 
(۸۰۸۹/ 1197م ) آما رفيق دربه الطويل وساعده الأيمن » وأكبر سياسي 
البيت الأيوبي ء الملك العادلء فقد توفي قبل تبديم أسوار القدس بسنة 
(115ه/ ۰6۸۱۲۱۸ من ناحية أخرى تمكن فرنجة الحملة الخامسة من 
الاستيلاء على دمياط » وصاروا بهددون ليس فقط مركز السلطنة الأيوبية 
وإنها بلاد الشام جميعهاء وأدى ذلك كله إلى القرار الخطير الذي اتخذه الملك 
العظم عيسى والذي كان له أبعد الاثر على تاريخ الدينة القدسة لمدة تالية 
تزيد على قرن من الزمان» وكان مما ساعد على نجاح هذا القرار في التأثیر 
على تاريخ المدينة» استمرار النزاعات والخلافات بين أبناء ألبيت الأيوبي على 
السلطة والنفوذ. ويضاف إلى ذلك كله أن مملكة القدس الفرنجية كانت لا 
تزال من مركزها في مدينة عكاء تسيطر على الساحل الفلسطيني حتى 
حدود مصر جنوباً» وعلى عدد من القلاع والحصون المنيعة التابعة للداوية 
والاسبتارية . 

في مشل هذا الوضع المضطرب في المنطقة» والحالة التي وصلت اليها 
أوضاع القدس ققد هجر معظم السكان المسلمين ابحدد المدينة» كا هجرها 
معظم النصارى المحليين إلى أماكن جديدة حیسث يمكنهم العيش بأمان 
واطمئتان . 

وانتهی تهدید الحملة الفرنجية الخامسة» وانسحبوا من دمياط»ء ول 
تتحقق الاشاعات التي انتشرت في المنطقة» ول يشكل فرنجة الساحل تهدیدا 


AV 


لمدينة القدس آنذاك. وربا آدی هذا الاستقرار التسبي الذي استمر عشر 
سنوات» إلى عودة بعض سکان الدينة البهاء إذ كان النفوذ الأبوبي في الدينة 
لا زال cule‏ کما آن المؤسسات التي أقامها صلاح الدين وبعض خلفائه 
كانت لا تزال تؤدي مهامها بصورة أو بأخرى حتى سنة ٩۲٩‏ ه/ 1779م . 

dy‏ سنة LAW‏ ۱۲۲۹م) وقع تطور جديد في تاريخ القدس وشكل 
تكملة للتطور الذي وقع قبل ذلك بعشر سنین. فنتيجة للصراع بين ملوك 
الأيوبيين المستمر» صاصة ما كان بين السلطان في مصر وصاحب دمشق» 
اتخذ السلطان الملك الکامل قراراً حقق للفرنجة مالم تحققه العمليات 
العسكرية الفرنجية التي تمت بعد صلاح الدين» والذي آثار ضجة كبيرة في 
كل العالم آنذاك» فبعد مفاوضات بين هذا السلطان والامبراطور فريدريك 
الثاني» وافق السلطان الأبوي على تسليم القدس - ما عدا منطقة الحرم التي 
أبقيت بيد المسلمين - للفرنجة» وكانت حُجّة الملك الکامل في عمل ذلك 
أنه لم يكن بامکانه في تلك الظروف أن يحمي المدينة ويدافع عنها أمام قوات 
الحملة التي قادها الامبراطور GUY‏ . واضطربت الحياة في المديئة LS aM‏ 
من جدید . 

وامتدت سيطرة الفرنجة هذه المرة عشرة سنوات ( 1۲۹ ه - ۳اه 
۹- ۱۲۳۹م ) لكنهم لم یتمکنوا من تثبيت سلطتهم فیها نظرً لعلاقة 
الأمبراطور فريدريك الثاني السيعة مسع الكنيسة الكاثوليكية ويملكة الفدس 
الفرنجية التابعة ها وهيئات الفرسان العسكرية. وني سنة 79١1م»‏ أي 
بعد انتهاء مدة الاتفاق بين الأمبراطور والسلطان الكامل (ت ۱۲۳۵م۰6 
تمكن ملك الكرك الأيوبي من الاستیلاء على القدس بسهولة وضمّها إلى 
المناطق التسي كانت تخضع لنفوذه» ثم قام بهدم آخر الأماكن المحضّنة فيها 
وهو برج داود الذي كان الفرنجة قد زادوا في تحصيناقه أثناء اقامتهم هذه 


۹۸ 


الدی ما قضی على آخر ملجاً أمين Oy ALOIS‏ 


وعاد الفرنجة إلى القدس مرة أخرى بعد سيطرة صاحب الکرك بأربع 
ستوات (۱۲4۳م) وقبل أن یتمکنوا من تثبیست نفوذهم فيها(1544م) 
استولى اخولرزمية الذين هربوا من الشرق أمام الزحف المغوئي عليهاء ونتج 
عن هذه التطورات التسلاحقة التي أصابت القدس والتهسدید الستمر لها من 
قبل بقايا الفرنجة في فلسطين أن صارت خخرايا . يذكر ابن فضل الله العمري 
أن حالة الخراب هذه امتدت حتی نهاية القرن الثالث عشر الميلادي 7 . 

ويس أدل على وصف مقدرات القدس خلال الفترة التي عالج خحطوطها 
العامة هذا البحث من النتيجة التي توصل اليها مؤرخ الفرنجة في الثهانينات 
من القرن الثاني عشر اليلادي» عندما ذكر في مؤلفه المشهور : 

«ومکذا فإن الدينة المقدسة . . . . بأحدائها المتغيرة باستمسرار التي 
كانت تؤدي إلى تخیر آصحایها > وقد مرت المدينة بقترات مزدهرة وأعری 
صعبة طبقاً لسخصیات A‏ الذين حکموها؛ وكانت أحواها كأحوال 
الرجل المريض تتحسن أو تسوء حسب تصرفات الزمان» لكن العافية التامة 
كانت مستحیلة» ۶" . 


(۲۷) أنظر الملحق القاص بوصف هذا البرج وكيفية الاستيلاء عليه من قبل الناصر داود eget‏ في 
الرسالة التي بعث بها إلى الخليفة العبامي. ابن شذاد الأعلاق الخطيرة في ذكر آسراء السام 
والجزبرة» تاريخ لبنان والاردن وفلسطين . تحقيق سامي الندهان المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية . دمشق» ۱۹۳٩۲‏ . ص ۲۳۳-۲۲۹ 

(۲۳) أنظر ما تقدّم ص ۸٩‏ - ۹۰. 


(۲۶) وليم الصوري» ناريخ الأعال (بالاتكليزية)» ص ۱۳ - ٠٤‏ . 


4۹ 


الملااحق 


القدس في آواسط القرن الماشر اليلادي 


(أبو عبد الله محمد القدسي؛ أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم. ط ۲ . 
تحفيق دي خوية . لیدن» ۰۱۹۰۲ ص ۱۱۵ -۱۱۸). 


«لیس في مدائن الكور أكبر منها . . . . لا شديدة البرد» وليس بها 
حر وقل ما یفع فیها للج . . . بنياتهم حجر لا تری أحسن منهء ولا أتقن 
من بنائهساء ولا آعف من آهلهاء ولا أطيب من العیش che‏ ولا أنظف من 
أسواقهاء ولا أكبر من مسجدها ولا آکثر من مشاهدهاء عنبها خطير ۰ . . 
وفیها کل حاذق وطبیب : وزلیها قلب کل لبیب ولا تخلو كل يوم من غریب 
. . . . . . ثم لاتری آقذر من حمّامَاتهاء ولا أثقل موونت. قليلة العلیاء. 
كثيرة التصارى» وفیهم جفاء» على الرحبة والفتادق ضرالب ثقال على ما 
يباع» فيها رجالة على الأبواب فلا يمكن أحد أن يبيسع شیثاً ها يرتفق به 
الناس الا oe‏ مع قلة يسار وليس للمظلوم أنصاره والمستور مهموم والغني 
عسود » والفقيه مهجور» والأذيب غير مشهون لا جلس نظر ولا تدریس» 
قد غلب علیها التصاری واليهود» وشلا السجد من الجماعات والمجالس . 

وهي أصغر من مكة وأكبر من المدينة» عليها حصن بعضه على جبل 
وبقيته على Gs‏ وها ثانية آبواب حديد : 

باب cote‏ باب التيه » باب البلاط » باب جب إرمياء باب سلوان» 
باب آرضا ‏ باب الْعَمُودء باب مخراب داود . 

lll,‏ بها واسع » ويقال ليس ببيت القدس أمكن من الماء والأذان» وقل 
دار ليس بها صهريج وأكثر» ویبا ثلاث برك عظيمة : بركة بسي إسرائيل» 
بركة سليان» Sy‏ عياض + عليها حماماتهم ها دواع من BM‏ 


۱ . . . وحد القدس (الولاية) ما حول ایلیاء* إلى أربعين ee‏ يدخل في 
ذلك القصبه ومدنها واثنا عشر مياد في البحر وصغر ومآب وخسة آمیال من 
البادية» ومن قبل القبلة إلى ما وراء الكسيفة وما يحاذيها ومن قبل الشيال تخوم 
تأيلس . . .۰ص ۱۷۴ . 

من وصف ناصر خسرو للقدس 

(سفرنامة . ترحمة حیی الخشاب . Th‏ پیروت » دار الکتشاب الخديد» 
۳۴ ص كه - 5۷ . 

«في الخامس من رمضان سنة ۶۳۸(ه/ ه آذار 2۱۰۶۷ GAL‏ بيت 
المقدس . وکان قد مضی على خروجنا من بلدنا سنة شمسيةء وطوال رحلتنا 
م نقر في مکان قط ولا وجدنا راحة کاملة . وأهل الشام وأطرافها یسمون 
بيت القدس (القدس) . ویذهب إل القدس في موسم الحج من لا يستطيع 
الذهاب إلى مكة مسن أهل هذه الولایات» فیتوجه إلى آلوقف ويضخي 
ضحية العيد |S‏ هي العادة . ويحضر هناك لتأدية ELH‏ في بعض السنين» 
أكشر من عشرين آلف شخص في أوائل ذي احجة ومعهم آبناژهم. 
كذلك بأتي لزيارة بيست القدس» من ديار الروم» كثير من النصارى 
واليهود» وذلك لزيارة الكئيسة والكنيش هناك . وهناك كنيسة عظيمة سيأتي 
وصفها في مکانه . وشواد ورساتیق بيت المقدس جبلية كلهاء والزراعة 
وأشجار الزيتون والتين وغيرها تنبت كلها بغير cole‏ وال خيرات بها كثيرة 
ورخيصة » وفيها أرباب عائلات يملك الواحد منهم خمسين الف مَنِ من 
زیت الزيتون» يحفظونها في الآبار والأحواض » ويصدرونها إلى أطراف العا . 
ويقال إنّه لا wat‏ قحط في بلاد الشام . وسمعت من ثقات أن ولياً رای 
النبي عليه السلام في المنام فقال له : «ساعدنا في معاشنا ينا رسول الله 


# الاسم الروماني للمديئة المقدسة . 


فآجابه النبي عليه السلام : عل خبز الشام وزيته». (ص 00 (OV‏ 
وصف بيت القدس : 

«هي مدينة مشيدة على قمة الجبل» ليس ها ماء غير الامطار وساتيقها 
ذات عیون . والدينة حاطة بسور حصين» من الحجر واخص » وعليها 
بوابات حديدية . ولیس بقربها آشجار قط ؛ فإنها على رأس صخر. وهي 
مدينة كبيرة كان بهاء في ذلك الوقت» عشرون آلف رجل » وا آسواق جميلة 
وأبنية عالية» وكل أرضها مبلطة باحجارف وقد bay‏ الجهات البليّة 
والمرتفعات » وجعلوها مُسَطْحَة . بحيث [ced‏ الأرض كلها وتنظف حين 
تنزل الأمطار. وني الدينة صنّاع کثیرون» لكل جاعة منهم سوق خاصة» 
والجامع شرقي الدينة وسوره هو سورها الشرقي . وبعد الجامع سهل كبير 
مستو پسمی «الساهرة» يقال إنه سیکون ساحة القيامة واخشر. . . وين 
الجامع وسهل الساهرة واد عظيم الإنخفاض كأنه خندق» وبه آبنية كثيرة 
على نسق أبنية الأقدمين . ورآيت قبة مسن الحجر المدحوت مقامة على بيت لم 
أر أعجب منهاء حتى أن الناظر اليها ليسأل نفسه كيف رفحت في مكانها؟ 
ويقول العامة إنها بيت فرعون . وإسم هذا الوادي «وادي جهنم». وقد 
سألت عمن أطلق هذا اللقب عليه فقيل إنَّ عمر رضي الله عنه أنزل جيشه 
أيام خلافته في fae‏ الساهرة هذاء فلما رأى الوادي قال : هذا وادي 
جهنم . ویقول العوام إن من يذهب إلى نهايته يسمع صياح أهل جهنم فان 
الصدى يرتفع من هناكء وقد ذهبت فلم أسمع شيئاً . . . وحين يسير 
السائر من المدينة» جنوباء مسافة نصف فرسخء وينزل المنحدرء AE‏ عين 
ماء تنبع من الصَخْره تسمی عين سلوان . وقد اقيمست عندها عمارات 
كثيرة . ويمر ماء هذه العين بقرية شيدوا فيها عیارات كثيرة وغرسوا بها 
البساتين . إن من یستحم من ماء هذه العين يشفى مما الج به من الأوصاب 
والأمراض الزمنة . وقد وقفوا عليها مالا كثيراً. وفي بيت المقدس مستشفى 


1. 


عظیم عليه آوقاف طائلة ویصرف لرضاه العديدين العلاج والدواءء وبه 
آطباء يأحذون مرتباتهم من الوقف القرر هذه الستشضی. ومسجد اطمعة 
على حافة الدينة من الناحية الشرقية » وإحدى حوائط السجد على حافة 
وادي جهنم . وحين ینظر الساثر من خارج السجد یری الحائط الطل على 
هذا الوادي یرتفع مائة ذراع من الحجر آلکبیر الذي لا يفصله عن بعضه 
چص». (ص COV - ۵٩‏ 
كنيسة بيعة القيامة : 

«وللنصارى في بيت القدس كنيسة يسمونها «بيحة القیامة» لها عندهم 
مكانة عظيمة . ويحج اليها كل سنة كثير من بلاد الرومء ويزورها ملك الروم 
Lae‏ حتى لا يعرفه الناس . وقد زارها أيام عزيز مصر اللحاكم بأمر الله 
فبلغ ذلك الحاكم » فأرسل اليه أحد حراسه - بعد أن عرفه أن رجلا بپذه 
الحلية والصورة يجلس في كنيسة بيت المقدس - وقال له : «اذهب عنده وقل 
له : أن الحاكم ارسلني اليك ويقول : لا تحسبني أجهل آمرك ولكن كن 
آمناً فلن اقصدك بسوء»» وقد أمر الحاكم هذا بالإغارة على الكنيسة فهدمها 
وخرها. وظلت خربة مدة من الزمان. وبعد ذلك بعث القيصر اليه رسلا 
وقدم كثيراً من اشدایا والخدمات وطلب الصلح والشفاعة ليؤذن له بإصلاح 
الكنيسة فقبل الاکم وأعيد تعميرها . 

وهذه الكنيسة فسيحة تسع ثمانية آلاف رجل؛ وهي عظيمة الزخرف» من 
الرخام الملون والنقوش والصور» وهي مزدانة مسن الداخل بالديباج الرومي 
والصور» وزينت بطلاء من الذهب. وفي أماكن كثيرة منها صورة عيسى 
عليه السلام راكباً مار وصور الأنبياء الآتعرين مثل : ابراهیم و سحق 
ويعقوب وأبنائهم عليهم السلام . وهذه الصور مطلية بزيت السندروس . 
وقد غطي سطح كل صورة بلوح من الزجاج الشفاف على قدهاء بحيث لا 
يحجب منها شيء وذلك حتی لا يصل الغبار اليها وينظف الخدم هذا 
الزجاج كل يوم . وهناك عدا ذلك عدة مواضع أحرى كلها مزينة» ولو 
وصفتها لطالت کتابتي». 


وصف ابن العريي للقدس (۸7ه-/ ٠۹۳‏ ام 
ذکر دخول بيت القدس 
(#رحلة ابن العري» . الأبْحاث ۱۹3۸ ص 4لا - ۸۲) 


« . . . فدخلنا الارض القدست» وبلغتا السجد الأقصى. فلاح لي بدر 
العرفة فاستنرت به أزيد من ثلائة أعوام : . وحين صلّيت بالمسجد الأقصى 
فاتحة دخولي بباء عمدت إل المدرسة النَّافعيّة يباب الاسباط فألفیت بها 
جماعة من pelle‏ في يوم اجتماعهم للمناظرة ة عند شيهم القاضي الرشيد 
يحيى الذي كان استخلفه علیهسم شيخنا SA‏ بسن ابراهیسم 
النابلسي المقدسي وهم يتساظرون عل عاداتهم . واقمت حتی انتهی 
المجلس ٠»‏ فكررت راجعاً إلى منزلي وقد تأوبني حرصي القديم» وغلبني على 
جدي ني التحصییل والتعليسم . . (وقراره البقاء في القدس للدرس» 
ومشیت إلى شیخنا أبي بكر وی (الطرطوشی) . . . وکان ملتزما ی 
السجد الأقصى - طهّره الله - پموضم يقال له العُویره بين باب أسباط 
Hs‏ زكريا ا يقي فاتخذت بيت المقدس مساءة» والتزمث فيه 
القراءة. . . وخصوصاً بقبة السلسلة» منه تطلع لي الشمس على الطور 
وتغرب على مراب داود . . . وأدخل الى مدارس الحنفية والشافعية في كل 
يوم الحضور التناظر بين الطوائف» لا تلهینا تجارة» ولا تشغلشا صلة رسم» 
ولا تقطعنا مواصلة ولي وتقاة عدوا . 

«. . . وكنا نفاوض الكرامية والمعتزلة والمشبهة واليهود» وكان لليهود بها 
حبر متهم يقال له التستري bal‏ فيهم ذكياً بطريقتهم . وتماصمنا النصارى 
بها» وكانت البلاد هم سأكرون (يؤجرون الارض مُزارعة) ضياعها ويلتزمون 
آدیارها ويعمرون کنائسها . 


وقد حضرنا يوما مجلسا عظيها فيه الطوائف . . ٩۰‏ 


۱۰۹ 


عراب داود - قلعة القدس 
من قانون التأویل» لأبي بكر بن العربي 


(أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العري . احکام القرآن تحقیق محمد علي البجاوي . 
ط ١‏ . القاهرق دار احیاء الكتب chy all‏ ۰۶۰۱۹۵۸ ص SOV OAM‏ 


«. . . شاهدت محراب داود عليه السلام في بيت المقدسء بناء عظيا 
من حجارة صلدة لا تؤشر فيه العاول طول الجر خسون ذراعاً وعرضه 
ثلاثة عشر ذراعاً وکا قام بناؤه صخرت حجارته» ويرى له ثلاثة أسواره 
لأنه في السحاب أيام الشتاء كلها > لا يظهر لإرتفاع موضعه وإرتفاعه في 
تفس له باب صغير eg lig‏ عريضة» وفيه اور والمساكن» وف أعلاه 
السجد. وفیه كُوّة شرقيّة إلى السجد الاقصی في قدر الباب ویقول الناس : 
ai}‏ تطلع منها على المرأة حين دخلت عليه ایام ولیس لاحد في هدمه 
حیلة وفیه نجا من نجا من السلمین حين دخلها الوم (الفرنج) حتی 
صا حوا على أنفسهم بأن سَلّموه اليهم » على أن يَسلَمُوا في رقابهم وآمواطم» 
فكان ذلك وتخلوا شم عنه . 

ورآيت فيه (الحراب»» غريبة GAD‏ وذلك أن شائراً ثار به على واليه 
وإمتنع فيه بالقوة» فحاضّری وحاول قتاله بالنشاب مدة» والبلد على صغره 
مستمرة على حاله ما أغلقت هذه الفتئنة شوق» ولا سار الیها من العامة 
يشي ولا برز للحال سن المسجد الأقصى معتکف. ولا انقطعت مناظرة» 
ولا بطل التدريس» وإنها كانت العسكرية قد تفرقت فرقتين یقتتلون» ولیس 
عند سائر الناس لذلك حركة» ولو كان بعض هذا في بلادنا (الأندلس) 
لاضطرمت نار الحرب في البعيد والقريب» ولانقطعت المعايش » وغلقت 
الدكاكين وبطل التعامل » ٠»‏ لكثرة Wd‏ وقلّة فضوهم' . 


حالة مديئة القدس - لولف جهول 
IAA — ۱۱۸۷ ۵6 — OAT)‏ ١م‏ 


(Anonymous Pilgrims in PPTS. New York, AMS Press, 
1971, pp. 8,11,15, 24, 25) 


«في مسدينة القدس أربعة آبواب رئيسية تقع متقابلة في کل جهة من 
الاسوار وبين الرتوق (Posterns)‏ وسأسمیها کالتالی : 

يقع باب داوود في الجهة الغربية (من الشور) ومقابل تماماً للباب الذّهبي 
(في شور الحرم الشرقي) الذي یقع في الجهة الشرقية خلف قبة العبد 
(الصخرة ) « وهذا الباب جزء من برج داوود ولذلك سمي بذلك الاسم . 
وتعبر داخل هذا الاب إلى جهة اليمين إلى شارع . وقرب سرج داوود يمكن 
أن تذهب إلى جبل One‏ عن طريق الرتق هناك» وعندما تسیر پاتجاه هذا 
الرتق في هذا الشارع تجد إلى يسارك كنيسة القديس جيمس شقيق القديس 
پوحتا العمدان . . 

والشارع الأعظم الذي يتجه من برج داوود » باستقامة إلى الباب الذهبي 
يسمى (من بدايته إلى موفع منصات الصرافين) بشارع داوود. ويوجد إلى 
الیسار من برج داوود مكان كبير (وواسع) كانوا يبيعون فيه القمح . وبعد 
السير قليلاً في شارع داوود تجد إلى الشمال شارعاً يدعى بشارع البطريرك لأن 
البطريرك كان يسكن عند رأسه . وهنالك باب في الجهة الیمتی (للصاعد) 
من شارع البطريرك» يدخل منه إلى داخل بيت الإسيتارية » وبعد هذا الباب 
هنالك باب آخر هو الذي يدنصل منه إلى كئيسة القيامة لكنه ليس | لباب 
الرقيسي ها . 


وعندما تصل إل موقع منصات الصرافین حیث ينتهي شارع داوود يوجد 
شارع جبل صهیون لأنه يذهب باستقامة إلى جبل صهیون . ویقع إلى الیسار 
من مسوقع منصات الصرافین شارع مسقوف (مخطی) بقناطر یدعی سوق 
العطارین حیث يباع جميع أنواع الأعشاب والفواكة والتوابل في المدينة . وعل 
رأس هذا الشارع مكان يباع فيه السمك» وإلى الیسار خلف هذا المكان 
الأأحير مكان يساع فيه ابلبنة والبيض والدّجاج والطيور الأحرى. أما إل 
اليمين من هذا فتقع دكاكين صاغة الذهب من النصارى السوريين 
(التصاری المحليون) وهنا أيضا (Palms)els‏ العطور التي يحضرها احجاج 
من وراء البحار. وإلى اليسار من هذا السوق تقع دكاكين صاغة اذهب 
col‏ وف نهايسة هذه الدکاکین يقع دير للراهبات يسمى دير القديسة 
مریم العظيمة» وبعده دير للرهبان السود یسمی پاسم القديسة مریم 
اللاتينية» ثم بعد ذلك GO‏ بيت الاسبتارية حیث يقع هنا الباب الرئيسي 
ليه 
يوجد 3 ساحة E‏ 00 
(A‏ 

«ص 4۱۱ . . . . . وأعود إلى موقع الصرافین. فقبل هذا الموقع يقع 
شارع قرب شارع العطاریین یسمی شارع اللحامین(نمطنوزدو-۵1) حيث 
يطبخ فيه الطعام GURL‏ ویباع» |S‏ یخسلون رؤوسهم ویذهبون منه إلى 
كنيسة القياسة . وأمام هذا السوق سوق et‏ یدعی الوق المغطى 
(المسقوف) لأنه مسقوف UUs‏ ویبیعون فيه مواد ختلفة . ومن هذا الشارع 
يذهب الونسان إلى كديسة القيامة . 

نترك الآن موضع الصرافين ونتجه إلى الباب الذهبي (باب GN‏ 
والشارع الذي يقسع بين هذين الموضعين (الاصح إلى باب el‏ [السلْيلة] 


یسمی شارع الب الذي سمي بهذا الاسم لأنه يوصل إلى ICEL‏ (قبة 
الصیخرة) والباب الذهبي . 

وعندما تسیر في هذا الشارع (باتجاه الباب الذهبي) تصل إلى موضع 
اللمخامین الذي يقع إلى اليسار وحيث يباع كل لم الدينة . وهنالك شارع 
إلى اجمهة اليمنى يوصل إلى المستشفى الاألاني ويسمى شارع الألمان؛ وفي هذا 
الشارع إلى جهة اليسار وعلى الجسر تقع كنيسة القديس غيلز (الصنجلي). 
des‏ رأس هذا الشارع يقع باب يسمى بابمیل الذي یقع في السور بين 
المدينة (والحرم) حيث الباب الذهبي. . . 

(ص ۱۵) . . . ساذکر OM‏ البابين الباقيين الذي بةع الواحد get‏ 
مقابل الآنصر فالباب الذي بقع في الجهة الشمالية يدعى باب القدیس 
اسطفان» ومن هذا الياب دخل الحجاج إلى الدينة (ستة ۱۹۹ ام(“ وكل 
من يصل إليها عن طريق عكا أو عن طريق الب من النهر أو من البحر جهة 
عسقلان. 

وعندما يقترب المرء من هذا الباب للدخصول يجد إل اليمين كئيسة تسمی 
باسم القديس اسطفان . . . وأمام هذه الكنيسة إلى اليسار تقع بناية كبيرة 
كانت اسطبلا يول وحمير الاسبتارية وقد هدمت هذه الككنيسة من قبل 
اللاتين قبل حصار المدينة (۸۵۸۳-/ ۱۱۸۷م) LEE‏ لقربها من الأسوار» أما 
الاسطبل فلم بهدم وكان له فائدة فيا بعد خدمة cl‏ من المسيحيين 
الذين وفدوا إلى القدس TAILS‏ عندما صارت الدينة بأيدي 
المسلمين؛ إذ لم یسسح للحجاج بالبقاء في arte‏ المدينة» وا في هذه 
البناية . . . فقد كان بقرب المستشفى SG‏ يسمى باسم القديس لادر» فمن 
هنا كان المسلمون يقودون (الحجساج) السیحبین إلى داحل الدينة ثم إلى 
كنيسة القيامة» لأنهم لم يرغبوا بن يرى المسيحيون ما يجري في المدينة . 

عند Lal Upto‏ من باب القديس اسطفان تصل إل (مغرق) شارعين 


۱۱۰ 


أحدهما إلى اليمين ویتجه إلى باب جبل صهیون في الجنوب الذي يقع في 
مقابل باب القديس اسطفان أما الشارع إلى اليسار فيتجه باستقامة إلى الرتق 
الذي يدعى بالقطانين (Tannery)‏ ويمر تحت الجسر. هذا الشارع الذي 
يتجه إلى باب جبل صهيون يدعى شارع القديس اسطفان إلى أن تصل إلى 
(موضع) الصرافين السوريين . 

وعندما يصل (الساتر في هذا الشارع) إلى (موضع) الصرافين السوريين 
يجد إلى اليمين شارع (كتيسة) القيامة . . . وأمام موضع الصرافين 
السوريين (التصاری)وعند الإنجاه إلى اليمين يوجد سوق مغطی على شكل 
قناطر يصل (الماشى) عن طريقه إلى كنيسة القيامة . ويبيع السوريون في هذا 
الشارع أشياءهم (أغراضهم) ويصنعون الشموع . 

وأمام موضع الصرافين أيضا يبيعون السّمك . وعند (طرف) هذه الشوارع 
الثلاثة يقع موضع الصرافين السوريين كما بقع عند (طرفها) الآلحر موضع 
الصرافين اللاتین . وأحد هذه الشوارع يسمى بالشارع المغطى» وفيه يبيع 
اللاتین بضائعهم» ويدعى الثاني شایع العطارین والشالث شارع الطعام 4 
وتسير في شارع العطارین فتصل إل شارع جبل صهیون وبذلك تصل إلى 
بوابة جیل صهیون بعد قطع شارع داوود . 

ومن الشارع المغطى تمر بموضع الصرافین اللاتين إلى شارع يدعى بشارع 
قنطرة بهودا ثم تقطع شارع المعبد. ويتجه هذا الشارع باستقامة إلى جبل 
صهيون ويسمى هذا الشارع بشارع قنطرة بهودا» ويقع إلى الیسار من هذا 
الطريق كنيسة القديس مارتن وكنيسة القديس بطرس التي تقع بقرببا. . . 

(ص OE‏ . . وأعود OV‏ إلى كنيسة القديس اسطفان وال الشارع 
الذي يتجه إلى الیسار (بعد مفترق الطرق الذکور سابقاً). ویصل هذا 
الطریق إلى رتق القطانین فبعد السیر بعض المسافة في هذا الشارع (شارع 
الاسبان) تجد شارعاً إلى الیسار منك یسمی شارع الاسباط Gehoshaphat)‏ 
وبعد مسافة قلیلة ud‏ تقاطعاً للطرق» فالطریق إلى الیسار منك GU‏ من 
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جهة المعبد ونتجه إلى كنيسة القيامة. . . أما إلى اليمين وبعدما تعبر 
الطريق. . . فتقم كنيسة يوحنا المعمدان والتي يتبعها بيت كبير للسكن» 
وهي (الكنيسة والسكن) تابعة لراهبات اللعازارية اللواقي أقمسن فيه عندما 
نشبت الحرب مع المسلمين . 


وأعود إلى شارع (الاسباط) ويقع بين هذا الشارع وأسوار اطدينة إلى الیسار 
(التجة إل الیاب) شوارع (كثيرة) حتی تصل إل الباب. (وهذه المنطقة) 
تشبه المديئة وفيها يقطن معظم التصاری السورین : وکانت هذه الشوارع 
تسمى بحارة اليهود في السابق (168/1). dy‏ هذه المنطقة كنيسة مریم 
المجدلية» ویوجد قربها الرتق (المسمى بذات الاسم) ولا يمكن من هناك 
الذهاب إلى اقول في ا خارج » و نا الى منطقة حصورة بين سورين . 


أما إلى اليمين من شارع (الأسباط) فتقع كنيسة الراحة Rest)‏ 


Ge)‏ ۲۵) . . . ول اليسسار مسن شسارع (الأسباط) تقع كنيسة 
(للراهبات) تدعى صند حنة» وآمام الدير هنالك نافورة تدعى البرکة 
فوقها كنيسة . . . . 


سکان الدينة 


سکان مدينة القدس بعضهم من المسيحيين وبعضهم غير ذلك » 
والسیحیون فیها من أجناس مختلفة وینقسمون إلى مذاهب كثيرة» ومن 
بيتهم gu‏ الشرنچة (أو بصورة أدق) اللاتین آولاه وهؤلك رجال حاربون 
ومتمرسون في استعیال السلاح ولا يلبسون شيئاً على رؤوسهم » والوحيدون 
من بين هذه الاجناس الذين جلقون رژوسهم ويقال لهم (اللاتین) لاثم 
يستعملون هذه اللغة. 
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وصف برج داود واحتلاله سنة ۵۳۲۳ - 4 ۵۲صس/ ۹م 


(ابن شداد. الأغلاق الخطيرة في امراء الشسام والجزيرة : قسم لبنان 
وفلسطين والازدن . تحقيق سامي الدهان. دمشقء المعهد الفرنمو 
۲ ص ۲۳۳۰۲۲۹ 
وكتب LES‏ بيده (اي اللك الناصر داود) ال 
الخليفة المستنصر من انشاته : 

آدا دام الله Obed JB‏ العزیز ز النبوي ما دامت الایام والْسنون » وفتح بعزمه 

ght!‏ شون el,‏ ببرکته سر النّصِرٌ المصون» وأطلع البشاثر بیابه 

يانعة ere‏ ناضرة العْصّون» وقضی لأوليائه IS‏ المنى » ولعدانه بنیبل 
ألمنون . 

العَبْدُ يقبل القبة الشريفة التي سر بتقبيلها القُلوب» وتقر بتقريبها العيون 
وتودٌ لو اکتحلت بائمد ثرابها الجفون» ويصف شوقه إلى الخدمة التي BA‏ 
في نعمها الآمال وتصدّق في كرمها الظنون» وسواظبته على الطاعة التي هو 
وأسلافه عليها يحيون » وعليها يموتون . 

وينهي أنه طالع المقام الشريف بأمر الهدنة وانقضاء مدتهاء انفساخ 
عقدعها وعند ذلك أخلى الفرنجة سب خحذشم الله القدس الشريف من 
سکانه وانتقل كل متهم عن وطنه إلى ما صيره من أوطانه» وأقام به كند من 
کنودهم» ومقدّم من جنودهم وهو فارس مشهور من فرسائهم وطاغية 
يذكر من شجعانهم» كان قد عسر قلعة القدس في مدة المدنة وحصتهاء 
وملأها بالعدد والآلات وشحتهاء ووصلها ببرج يقال له #برج داوود» النبي 
- عليه الصّلاة والسّلام 5 ابتناه لنقسه مسجد واتخذه لخلوته ميغلا 


وهو برج عظيم المقدار واشجم» مبار في المنعة htt‏ وفي الرفعسة النجم 
ينقلب البصر عن نظره خاستاً وهو حسيره ويتهم الراوي في خبره ولو أنه به 
خبير» قد بني بالصفاح وَالعَمَدِء وتأنق بانوه في احكامه fed‏ طال عليهم 
الأمد. 
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وهو من آسفله إلى ثلثه قد صب فيه الحجر والکلس صباء وردم بقوة 
بحيثٌ لو حضره یأجوج ومأجوج ما استطاعوا أن یظهروه ولا استطاعوا له 
نقباء فكأن الله قد الان لداود الصخر كا الان له الحديد في بنيانه أو كآنه 
إستعان في انقانه بجن سليأنه » واستغرى اللعين معه طائقة من شجعان 
الأبطال وأبطال الشجعان؛ ومن المشهورين بالشدة والبأس اذا التقی 
الجمعان» قد ركبوا في الغيّ رؤوسهم » ووطنوا على القتل نفوسهم يتهافتون 
على نار ارب مهافت الفراش» ویردون حیاض المنون ورود الابل العطاش » 
لا يلتقون سهام القميّ إلا بنضورهم ولا حجارةً النجنیق لا بصدورهم» 
وبايعوه عل الوت وحالفواء وطاوعوه عل الضلال فيا عصواٌ ولا خالفوا 1 

شم عمدوا إلى القلعة والبرج فستروهما بالشتافر المخلدة» والخشب 
السئدة والعمد الممددة» وأوقدوا للحرب نار الشيطان الموصدةء لا بل نار 
الله الوقدة فنزل العبد عليهم بطائفة من عسكره» وراوخهم وغاداهم 
بالمناوشة في أصائل الحصار وبكره ورجا بالمطاولة أن يسلموها من غير Bly}‏ 
«fo‏ أو قتل موحد يُفتدى من المشركين بأمم . 

فتجمّعُوا على الصَّلال وتألبواء وحادوا عن طريق الرشاد ونوا وتوثبوا 
لنصر الصليب وتصلبوا. 

فقاتل العيد صليبهم بصليب من السرأي لا يعجم عوده » وقابل جأشهم 
بجيْش من المصَابوة لا يفل جنوده» Sy‏ شم جماعة من عبيد الذيوان تُرسل 
اليهم Bball‏ من نبالحاء وتشهر عليهم الصواعق من نضاطا. 

ونصب عليها الجانیق التي تزاحم Spal‏ بمناکبها» وتحرقٌ شياطيتها 
eth:‏ حجارتها بدلاً من تُجوم كواكبهاء ومن شأنها أنها إذا قابلت بلدة 
اخذث بكظمهها وقضت برغمهاء وأنزلئها على حُكمهاء فرمتهم بثالشة 
GUY!‏ من جبالهاء وسحرت اعینهم إلا أن الله ما أبطل سحر عصيّها ولا 
oe‏ حباطا . 


وأخذ النقابون في الأسوار نقوباً سفرت نقابها» ورمى الزراقون في الستاثر 
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نيراناً متكث حجابها . 

وكان الملاعين قد طحش إلى cori THU‏ وغلقت بالمصابرة زهوهم » 
Aig,‏ نهم مانعتهم خُصوتهم » فأتاهم الله من حيث ل جتسبوا» وجزاهم بها 

کسبوا» یگن يدي الاقتين من تراص همه وأنزل السذين ظاهروهم من آهل 

الكتاب من صياصيهم . 

وطلعث على الاسواو المنيعة» من الاعلام الشريفة » الراية التي أعادت 
بسناها آية الليل لکن من آياته التهار إيصاراء وأعظم من النيرّين الشمس 
والقمر ضیاء وابداراً . 

وأخذ العبد القلعة وتسلّمهاء وافترع ذروتها الما وتستّمهاء وت جت له 
آبراجها الصونه وقجلت ۰ ومدت له آرضها فألقت ما فیها وتخلّت . 

وت من الملاعين طائفة إلى «برج داوود» ترجو حقن دمائهاء By‏ 
بسلامة ذمائها» Lay‏ علموا pel‏ دخلوا منه سجناً لا حصنا ens‏ 
و 

وسرّوا رسولاً بطلسب هم الأمان على تُفوسهم وأموالهم» والخروج با 
يقدرون عليه من آسلحتهم وأثقاهم» فيا سمع العيد لرسوضم CLAS‏ ولا 
شفا لغلته أواماء ولا عرج على مخاطبته حتى يقول لجهالته سلاماء بل أمر 
الحجارين أن يجدوا في نقب جداره من جميع آقطاری ويجتهدوا في قطح 
حذماره پقلع آحجاری ويوقد على عد الله ناراً تحرقه في الدنيا قبل أن يحرقه 
الله في الآتحرة بناری فعادوا بعد ذلك سألوا الامان على نفوسهمء والمخروج 
بمجرد نفوسهم» فأجابهم العبد إلى هذه المسئلة الهيّدة الممكنةء وخرجوا وقد 
ضربت عليهم DU‏ والسکنة . 

وصارث إلى العبد القلعة Lay‏ عن أبيهء والبرج امن سميّف ومطل 
ليم مضا رد ارات لیر ره واجتسع Jot‏ الساجد 
الثلاشة با منح الله من التسأييد» فافترق شمل تثليث الشرّك باجتماع ثلاثة 
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التوحید؛ وعطفت الله على حزب OLN‏ بالتص وعاد على حزب الطغيان 
پالکس وأضحى الباطل وقد عاوده ذلّه : ورد الله اي پل نصابه واليه برجع 
الأمر vals‏ 

والعبد یظن أن الله تعالى ما أعاد هذا البست إلى العدرٌ بعد فشوحه ولا 
نقله عن المداة من أمة محمد إلى الغواة من عبدة مسيحه» إلا لیسطر فتحه في 
سيرة مولانا أمير المؤمتين » كما سطره في سيرة أمير المؤمنين جده» ويجري على 
يد العبد وذويه فيكون قد جرى على يد عبد الدیوان ويد جنده . 

وکلما يجدد الله للعبد من قصر عزيزء وظفر وجيزء فهو بعناية إمامه الذي 
يستخرج له التوفيق من وعائه » ويمد في القرب بجيوش عساكره وقي البعد 
بجیوش دعائه . 

وقد سير العبد عبد الدیوان اسرخاب؟ رسوله لیتلو «سورة القسح؟ من 
حفظه ‏ » ويشرح صورة الأمر من لفظه» فإنه كان للفتوح حاضراًء ار 
العدو مباشراً . والعبد متردد بين أن fad‏ عين هذه القلعة بالهدم أثرأء 
وعیانها بالردم Le‏ ليخمد سرر شرها» ويؤمن غائلة آمرها» وينقطع رجاء 
كاد Oe‏ عازن ان باه باه ول ليث ea‏ وموكلا 


وآما برج داود (فقد) تقدم عزم العید ی من طرفه + ويجدع من 
آنفی ویقلل من ارتفاعه ویسهل من امتناعه وچعله مسجداً للرکوع 
والسجود» لا معقلاً للجموع والحشود: ومعبسداً يلتزم بمزاره» لا حصنا 
يعتصم بأسواره . 

وهو يسترشدُ في ذلك هدى الديوان العزيز الذي عليه معتمده. واليه 
مرجعه فیا يصدره ويورده» والله تعالى يجعل حزب الديوان وعبيده حزب الله 
الخالب» وحزب عدوه وعدو دينه حزب الشيطان الهارب» ويقضي له ولن 
اعتلق بهپبلغ الطالب والمآرب . ۱ 
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الأوقاف في القدس 


(محمد ابشرلي (ناشر) . آوقاف السلمین واملا کهم في فلسطین . 
استنبول» ۲۴ )+ 


وقف سلطان الملك الناصر يسوسف بسن ايوب على مدرسته بالقدس 
الشریف. 

- قطعة آرض جسانية وتوابعها وقف تماما حاصل 1۰۰۰ . 

- قرية عين سلوان تابع قدس تماماً حاصل 1۱۰۰۰ ۰ 

- حمام في باب الاسباط قدس شريف في سنة [حاصل] ۰۱۶۰۰۰ 

- فرون (فرن) في dle‏ باب الحطة (باب Ghd‏ تماماً . 

- دکاکین في سوق العطارین ۸۱ باب . 

- دکان العروف بخط داود ۱۲ ط . 

- سویق (سوق) باب aE‏ ۱۲ باب . 

- الدور التفرقة في قدس شريف ۱۲ باب . 

- القاعات في نفس قدس شريف ۱۵ باب . 

date -‏ باب bi‏ (ك) تماما 

- بستان بير آیوب اما . 

- بستان صغير في باب bd‏ تاماً. 

- مزرعة قسطال تابع قدس اما ۰ ۵۰. 

(ص ۳۱) وقف اللسك الناصر صلاح السدین على اخانق اه (سنة 
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۱۱۸۹/۵ 
- الصهریج الجاور للخانقاه اللکور. 
- قبو ودور ملاصق للفرن (۳۶۲). 
- قبو كبير یعرف باسطیل البطریق . 
- بيت Se‏ هذا الاسطبل . 
- حمام یعرف بالبطريق (یعرف بحام البطرك) . 
- القبو والحوانيت المجاورة للحیام الذکور. 
- البركة العروفة ببركة البطریق (تعرف ببركة البطرق) . 
- الصهریج الملاصق لبركة البطریق . 
- البركه العروفة باملا . 
- قطعة اجورة العلیا وهي الشيالية قاماً. 
- قطعة آرض تعرف بجورة السفل وهي قبلية تماما 
- قطعة آرض البقعة تابح قدس شریف عاماً. 
- قطعتا أرض ظاهر القدس الشریف تعرف براس اجلیوس وبرج اشكر 
()قاما. 
(ص 10( - وقف الصلاحية . 
- بستان جوره في باب المغاربة في قدس شریف ماما . 
- من قرية نعلیا (۱۲۳ نعلیه) تابم خلیل الرهن ۸ قراط . 


۱۸ 


وقفية صلاح الدين تلخانقاه الصلاحية 

(وثائق مقدسية تاريخية . نشر كامل جميق العسلي . عبان: ۰۱۹۸۳ ص VTA ٩۱‏ 
بسم الله الرهن الرحیم 

هذا ما تصدق به ووقفه وحبسه السيد الاجل » الك pot)‏ جامع كلمة 
الإييان» قامع عبدة الصلبان » صلاح الدئیا والدیین » سلطان الاسلام 
والمسلمين» محبي دولة أمير المؤمنين» أبي المظضر یوسف. والد السيّد الملك 
العادل» شيخ الملوك والسّلاطين cal‏ سعيد أيوب بن شادي» سلطان الديار 
المصرية والشامية » خلد الله تعال ملكه ومد على الخليقة ظله » وعلا فوق 
السماكين ale‏ وأعز أنصاره وجنده وجل النعم الحزيلة عنده وأمضى 
آخکامه في جيع الامم وأنفذ فيهم اوامر من مقته السيف والقلم في Bae‏ 
جٹهانه » وثبات جنانه » Shy‏ سلطانه ومضی أحكامه في نقضه وإبرامه» 
وأصالة رأية» ونفاذ كلمته» وانبساط قدرته» وخلوص نيته» وقوة رغبته إلى 
الله سبحانه وتعالى في قبول ذلك من وحسن مجازاته عليه وإبتغاء الوسيلة 
عنده» والفوز لديه» يوم يجزي الله المتصدقين ولا يخ يضيع أجر اللحستین . 

تصدق بجمیع السدار العروفة بدار البطرك التي بالقدس الشريف» وما 
يليها فمن ذلك : الربع الجاور شا وهو : طاحون یعرف بعصفورء وفرن » 
ودير ملاصق للفرن يعرف بالجديد» وقبو كبير يعرف باسطبل البطرك» ودار 
شیالي هذا الاسطبل تشتمل على أقباء حتانیه » ويحيط بذلك وجمعه حدود 
أربعة : الحد الأول وهسو القبلي ينتهي إلى قبة القرامة ویتم إلى دار تصرف 
بيوسف السحاف ؛ وتام الحد إلى الشارع المسلوك مضه مغرباً إلى سور المديئة 
يعرف . . . ومنه يفتح باب الدار والإسطبل الذکورین . واد الثاني » وهو 
الشرقي . ينتهي من السقل إلى الشارع المسلوك منه إل دار البلاط و غير 
AUS‏ 6 ومنه یفتسح باب الدار المذكورة» وباب الطاحونة السروفة بعصفور» 


ASA 


ومن العلو إلى دار تصرف بفويلة: ویتم إلى دير کرج المعروف بتفاحة» وتام 
اد إلى ريع الخراجيء والحد الراسع ٠‏ وهو الخربي» بنتهي إلى دير . 
ریتم إلى دير الکرج العروف بالسنکل » at! elds‏ إلى دار تعرف بالخاموس 

ومن ذلك ایام العروف بالبطرك» والقبو» واخوانیت الجاورة لحاء يحيط 
بذلك حدود أربعة : الحد الأول وهو القبلی» ينتهي إلى زقاق يسلك منه إلى 
الؤرد انه وفيه يفتتح ياب الأقمين» والحد الثاني وهو الشرقي» ينتهي إلى دار 
تعرف قدیم بالإسبتار وحديثا بالزردخانة» والحد الثالث.وهو الشمالي» ينتهي 
إلى الزردخانة» tly‏ الرابع وهو الغربي ينتهي إلى الشارع المسلوك المعروف 
بسوق الزیت. وفيه یفتح باب ایام والقبو وا حوانيت . 

ومن ذلك البركة المعروفة بالبطرك » والربع الملاصق Ab‏ العلو والسفل من 
ذلك بظاهر القدس الشرييف. البركة العروفة بها ملام والقساة التي جرى 
فيها oll‏ من هذه البركة إلى البركة احوانية ا معروفة بالبطرك ؛ ومن ذلك أرض 
الجورة العلياء وهي الشمالية» حيط ببا حدود أربعة : الحد القبلي يتتهي إلى 
الطريق السالکة إلى صرنطة وبين الجورة القبلية» ويتم إلى SEN‏ المتد 
الفاصل بينها وبين الذي كان مقطع الحجارة» والحد الشرقي ينتهي إلى 
الطريق الفاصل بينها وبين خندق المدينة» والحد الشمالي ينتهي إلى الطريق 
السالكة ساملا وغيرهاء hy‏ الغربي ينتهي إلى السلسلة الفاصلة السفلى ۰ 
وهي القبلية » تعرف بالاسبتار حيط بها حدود أربعة : الحد القبلي ينتهي إلى 
حائط قديم داخله قناة قديمة» والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق السالكة إلى 
باب الخليل وغير ذلك» والحد الشمالي ينتهي إلى الطريق السّائكة إلى صرنطة 
الفاصل بيتها وبين ابحورة العلیا» والحد الغربي ينتهي إلى الطريق إل بركة 
حرمين والقلعة وغير ذلك . 

ومن ذلك الارض المعروقة بالبقعة ء بحيط بذلك أربعة حدود : الحد القبلي 
ينتهي إلى حائط متد شرقاً بغرب فاصلاً بينها وبين أراضي Las‏ منها بقيع 


۱۰ 


زیتون ویعرف بسلامة أبي صرّیصی وبقیع ابن سفلات» وبقیع یعرف بابن 
رقية» وداخل هذا SL‏ بقيع یعرف بمرج أسبكر > وهو من حقوق البقعت 
وقام الحد إلى أرض طبليّة» وهو حائط قدیسم فاصلاً بین العضق وأراضي 
طبليّةء والحائط المذكور ينتهي إلى الشارع المسلوك منه إلى طبليهء وتمام الخد 
حائط قديم محاد له شجرة بطم» وني ذلك الحائط شجرة أجاص وهو فاصل 
بين أراضي البقعة وبين أراضي بيت صقافاء والحد الشرقي ينتهي إلى السّكة 
السالكة إلى سور باهر وغيرهاء والحد الشمالي يتتهي إلى مريعة النساء» ويتم 
إلى شارع قدیم واحد الغربي ينتهي إلى السّكة السالكة إلى بيت صفافا 
وغيرهاء ومن ذلك قطعتین تعرف احداهما بعضها بمرج اسیکر وبعضها 
رأس الخنوص وباقیها . . . . . الحدالشرقي للبفعة وهي الطريق السالكة 
إلى سور باهر وغيرها ومن الشمال بقيع في البقعة يقال له دق محساش 
Sol tls‏ ومن الغرب الطريق والقناة القديمة» والقطعة الثانية يعرف 
بعضها نجلة أي الوقية وبعضها بکرم الرکار وباقیها بقيعات تعرف بالعئق 
والارض العروفة التي يقال ها ضريبة الارجام» حيط oly‏ القطعة حدود 
آريعة : الحد القبلي حد البقعة من القبلة وهو الحائط الفاصل بينها وبين 
آراضي طبليةء daly‏ الشرقي ينتهسي إلى القناة المذكورة الفاصلة بين هذه 
القطعة والقطعة الأولى» الحد الشاي به یعرف بالرکار والارض الملاصقة Ub‏ 
ومن الغرب رصیف فاصل بين هذه الارض وأرض بيت صفافا . 

بحدود ذلك جهمیعه وحقوقه » وقليله وكثيره» وجبله وسهله» وسرابه وما 
يعرف به ويسسب اليه من حقوق ذلك الداخلة فيه وا خارجة عنسه» صدقة 
موقوفة محبّسة محرمة مؤبدة بنية مثله» جايزة نافذة ماضية لوجه الله تعالى» 
وطلب وجوه ثوابه وابتغاء مرضاته وجزيل عطائه والمراقي ندیه لا يدخل 
عليه وجه من وجوه التمليكسات ولا يزيلها عن تحبيسها سیب من أسباب 
الإنتقالات» قائمة على أصوطاء لا يغيرها مر الأيام والشهورء ولا م 
تقادم الأعوام والهورء محفوظة على شروطهاء مسبّلة على سبلها لا . 


ANS 


. . تغير ولا تبديل » ولا یلحقها فسخ ولا تحویل أبداً» ما دامت السموات 
والأرض » إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها وهسو حير الوارئین» على الوضع 
الذي يأتي ذكره فيه » وهو السيد الالجل الملك الناصرء جامع كلمة الایمان» 
قامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا والدين» هذا المحبّس وقف وحبس وأبد 
جیع هذه الأماكن المحددة فيه على : 


السادة المتسايخ الصوفية الشيوخ والكهول والشبان البالغين المتأهلين 
والمجردين من العرب والعجم وجعل الدار المعروفة بالبطرك المذكورة أعلاه 
رباطاً هم وسكناء للمجرد منهم المقيمين بها والواردين مسن سائر البسلاد 
الشاسعة من الصوفية المعروفين مسن الخوانق بطريقهم وآدابهم » ولا يدخل 
أحد عليهسم من غير جنسهم بشضاعة شافع ولا لولي آمر» ومن فصل ذلك 
فوزره على الشافع والشفوع له» على أن ليس لواحد منهم أن يسكن في هذه 
الدار الا بمقدار حاجته منهاء بغير زيادة عليه » من غير ضرر يتوجه على 
الآحر» وعلى أن من سبقه منهم إلى مكان في هذه الدار وسكن فيه قبل الآحر 
فليس لحد اخراجه ولا أن يبدل به غيره» ومن سافر منهم إلى حيث شاء من 
البلاد وعاد من سفره إلى هذه الدار فله السكن فيهاء فان كان مکانه خالياً 
من غيره فهو آولی به» وإن کان مشغولا یسکن غيره فيه فله السكن في هذه 
الدار یمقدار حاجته وكفايته أسوة آمشاله من سكن فيها . وعلى أن من سقط 
منهم بالوفاة بطل حقه من السكن وغيره لموته» وإن كان لغيره ممن لم يكن له 
موضعاً في هذه الدار للسكن ودعت حاجته للسكن به فلیسکن . وشرط 
الملك الناصر جامع كلمة الايهان» قامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا 
والدين» المحبس المذكور : أن يجتمع الجماعة المذكورون بهذا المكان المذكورء 
بعد صلاة العصر بأسرهم في كل يوم يقرأون ما تيسر من القرآن العظیم» في 
ربعات شريفة» ويذكرون ما حسن من الذكر ويدعون عقيب ذلك للواقف 


۱۳۲ 


المحبس الذکور وللمسلمين آجعین . 

وشرط آیضا اللك الناصر صلاح الدنیا والسدين» الحبس الذکور أن 
یصرف من ريع الجهات الذکورة علیهم ما يراه الناظر الشرعسي به » بحسب 
ما يؤدي اليه اجتهاده ورأيه» وآن تکون الأمور جیعها في هذا الموقف راجعة 
إلى شيخهم الناظر الشرعي عليهم لا يتكلم فيه أحد cone‏ وأن یکون 
شيخهم منهم LBL‏ عليهم » على أن الشيخ الناظر على هذا الوقف يفوض 
النظر لمن یکسون آهل له مع المشيخة إن لم يكن له ولد يصلحء فان OLS‏ له 
أولاد ذكور فيسنده هو وا مشيخة للأكبر والأمثل منهم من غير مشاركة أحد 
له في ذلك» يجرى الأمر في ذلك كذلك ما دامت ذريته موجودةء فإذا 
انقرضوا ول يبق أحد منهسم» فينظر في الامشل من صوفية المكان فيكون 
شيخهم متهم لا من غيرهم » ناظرا علیهم؛ ويكون الحاكم فيه کمن 
تقدسهء فان تعذر وجدان هذه الطائفة والعياذ بالله تعالى» صرف ريسع 
الأمكنة المذكورة على الفقراء والمساكين . 

فان بدا من هؤلاء الجباعة المذكورين من شيء يوجب تأديسه وخروجه» 
أدب واخرج من هذا المكان» ولا يعود اليه الا بعد سفره إلى الحجاز الشريف 
أو cone‏ وتهذیبه والتوبة إلى الله تعالى والندم والاقلاع . 

وشرط Lad‏ الملك الناصرء المحبس المذكورء أن يجتمع الجباعة الذکورون 
مع شيخهم بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة» بهذا المكان أو سالمسجد 
الأقصى الشريف یقرآون في ربعات شريفة» ويدعون عقيب ذلك للواقف 
وللمسلمين» ويقرأون بحضور شيخهم ما تيسر من کلام الائمة الشایخ 
الصوفية نفع الله یم في كل جمعة» فان تعذر ففي بعض الجمع » جرى 
الحال في ذلك كذلك ما استمرت الدنیا . 

فقد تمت هذه الصدقة الموقوفة» وتقدمت شروطها وأحكامهاء وصارت 
صدقة محرمة تحريما مؤبداًء بتحريم الله سبحانه لماء وذلك أجمع التحريم 


۱۳ 


الذي حرم به حرماته SL gaily‏ محارمه والاتحاد في إسمهء وحرمات ألبيائه 
ورسله وسلائکته صل الله عليهم وحرمة بيته الذي جعل الله مثابة للناس 
وأمناء وحرمة للاییان وأهلهء فلا يحل do‏ يؤمن بالله والیوم الاگص من راع 
ار سلطا أو لطيف der‏ و فراع ری » أن يبطلها 
ولا شيئاً من شروطها وأحكامهاء ولا يغيرها من أصل ولا رسم ولا يبدطاء 
ولا يقدح فيهاء با لا ينبغي اتهامهاء ولا يسعى في شيء من ذلك بأمر ولا 
ells‏ ولا بتعطيل ولا بشيء يعلمه الله الذي يعلم خاينة الاعين وما تخفي 
الصدور. فمن فعل ذلك وأعان عليه فقد اذى نقسه » وحرم أمانته وعند آمر 
رب واستخف بحرمته» وقرد علیه» واستهان وعيده» واستحق لعنته ولعنة 
أنبيائه ورسله» لعنة یلحقه في الدنیا عارهاء ویوم القيامة جهنم وسعيرهاء 
والله تعالى طليبه وحسییه » ومؤاخذه بعمله ومجازيه على فعله» يوم تجد کل 
نفس ما عملت مین خير حضراً» وما عملت من سوء تود لو أن بینها وبينه 
آمدا بعیدآه ویجذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد» فهو معاقب المسيئين 
giles‏ الحسنین» وبالرصاد تلظالین لقوله تعالى القمن بدله يعدما سمعه 
فإنها إثمه على الذين یبدلونه إن الله سمیع علیم". 

وقد أذن السيد الأجل » الملك الناصرء جامع كلمة الاييان» قامع عيدة 
الصلبان صلاح الدنيا والدیین» سلطان الإسلام والمسلمين» محيي دولة أمير 
المؤمنين» قاتل الكفرة والملحدين» أبو المظفر یوسف. الواقف المشار اليه» 
أتم الله نعمه عليه وخلد ملكه وابد سلطانه وأعلا شأنه» وأمد على الخليقة 
ظلهء وأعز انصاره وضاعف اقتداره» لمن وضع خطة آخر هذا الكتاب من 
الشهود العدول والسادة الاعيان بالاشهاد ly‏ نسب اليه فيهء فشهدوا عليه 
وذلك في الخامس من شهر رمضان المعظم قدره سنة مس وثيانين وخسایه » 
واللحمد لله رب العالین» وصلى على سيدنا محمد واله وصحيه وسلم تسلیما 
Les‏ وحسبنا الله وكفى . 
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القدس الشریف - وقفية حى الغاربة 
(The islamic Pious Foundations in Jerusalem. London,‏ 


Islamic cultural centre, 1978)‏ 
كما تشرها عبد اللطیف الطيباوي 


شرط وافف محلة الخاربة قيد بإذن مولانا . . . شجاع الدین أقندي 
قاضي القدس الشریف . . . وهذا الکتاب متصل الثبوت والتتفیذ بحکم 
الشريعة إلى يومنا هذاء وقيد في الیوم السادس والعشرين من شهر شعبان 
سنة ألف Bayly‏ 

يمسم الله الرهن الرحيم ء يشهد من أثبت إسمه وشهادته آخر هذا 
المحضر» وهم يومئذ من الشهود الأمناء الأحرار العقلاء السلمین الذكور 
الأحيار مسن آهل علم وخبرة با يشهدون به شهادة عرفوا صحتها وتحققوا 
معرفتها. . . لا يشكون فيها ولا يرتابون. . ويلقون الله بأدائها أنهم يعرفون 
جميع الخحارة المعروقة السياة بحارة ا مغاربة الكائنة بمدينة القدس الشريف . 
. . الحد الأول وهو القبلي ينتهي إلى سور مديدة القدس الشرییف وال 
الطريق المسلوكة إلى عين سلوان» Ady‏ الشاني وهو الشرقي ينتهي إلى حائط 
الحرم الشریف» والحد الثالث وهو الشالي ينتهي الى القنطرة المعروفة بقنطرة 
coli of‏ والحد الرابع وهو الغري وينتهي إلى دار الإمام شمس الدين 
قاضي القدس الشریف» ثم إلى دار الأمير عماد الدين بن موسكيء ثم إلى 
دار الأمير حسام الدين قاییاز. 

ويشهد شهوده أن هذه ath‏ ا معينة أوقفها السلطان املك الأفضل لور 
الدين علي بن السلطان SLU‏ الناصر صلاح السدين یوسب بن أيوب بن 
شادي» رحمهما الله تعالى» على جميع المغاربة على اختلاف آوصافهم وتباين 


۱۲۵ 


حرفهم ذکورهم وانائهم كبيرهم وصغيرهم فاضلهم ومفضوهم» لیسکنوا 
فیها في مساکنها وینتفعوا بمرافقهاعلی قدر طبقاتهم وما يراه الناظر علیهم 
وعل وقفهم من ترتیب ذلك وتفضیل من يفضله وتقدیم من يقدمه. بحيث 
لا يتخذ شيء من الساکن ملكا ولا احتجازا ولا بیع Lady‏ سوبدا شرعیاء 
ماضياً Lyle‏ على هذه الطائفة الغاربة e‏ 

ويشهد شهوده أن النظر في ذلك» dy‏ كل جزء منه» dy‏ ترتيب أحواله 
ووظائفه وأموره» واجع إلى من يكون شيخاً قدوة من الغاربة المقيمين في كل 
عصر وآوان بالقندس الشريف» یتول ذلك بنفسهء وله أن يولي من احتار 
وآش ويستنيب عنه من يقوم مقامه » وله عزله إذا آراد . . 

ويشهدون به وبذلك كتبوا شهاداتهم في اليوم الرابع والعشرین من شهر 
الله رجب الفرد سنة ست وستين وسح اة 41 ۰۲۱۲۲۳۷/۱ 


مآثر آيوبية في القدس 
(ابو شامة . الذيل على الروضتين . بیروت. دار ایل» ١91/4‏ . 


ص ۱۰۸ : 6۱۱-۱۱۵ 


في ترجمة الامير بدر الدين عمد بن أبي القاسم بن محمد المكاري : 

«استشهد . . . بالطور . . . . بعد أن أب بلاء حسناء وکان من 
المجاهدين وله المواقف المشهورة في قتال الفرنج» وكان من أكابر أمراء المعظم 
يستشيره ويصدر عن رأيه ويثق به لصلاحه ودينه . ۰ ۰ . بنى بالقدس 
مدرسة للشافعية وقف عليها الاوقاف وبنى مسجداً قريباً من الخليل عليه 
السلام عند قير يونس عليه السلام على قارعة الطريق» وكان يتمنى الشهادة 
دائماء ويقول : ما أحسن وقع سيوف الكفار عل وجهي وأنفي» فاستجاب 


۳۹ 


الله دعاءه ورزقه الشهادة» ونقل من الطور إلى القدس فدفن في تربة ماملاء 
وهي المقيرة التي تزار بالقدس الشريف . 


هدم سور القدس 5١5ه/‏ ۱۲۱۹م 


(الذيق على الروضتين. ص )١١١- ١٠١‏ 


«ففي أول الحرم» وقيل في سابع المحرم» آخرب المعظم أبراج القدس 
وسوره» خوفاً من استيلاء الفرنج عليهاء فاضطرب الناس وخرجوا منه 
متفرقین في البلاد. وهان علیهسم مفارقة دیارهم وضیاع آصواهم» وقد كانت 
القدس يومئذ على آتم الاحوال من العمارة وكثرة السکان . 

قال أبو الظفر : كان العظم قد توجه إلى أخيه الکامل إلى دمیاط » وبلخه 
أن طائفة من الفرنج على عزم القدس » فاتفق الامراء على خرابه وقالوا : قد 
خلا الشام من العساکر فلو آخذه الفرنج حکموا على الشام » وکان بالقدس 
أحوه العزیز عثمآن وعز الدين أيبك أستاذ السدار» فکتب العظم الیهیا 
بخرابب فتوقفاء وقالا : نحن نحفظه» فکتب اليهما العظم : لو آخذوه 
لقتلوا کل من فيه » وحکموا على دمشق وبلاد الشام HG‏ الضرورة إلى 
خرابه» فشرعوا في السور في أول يوم من الحرم» ووقع في البلد ضجة مثل 
يوم القيامة» وخرج النساء الخدرات والبنات والشیوخ والعجائز والشیاب 
والصبیان إلى الصخرة» فقطعوا شعورهسم وسزقوا ثيابهم بحیث امعللات 
الصخرة وغراب الاقصی من الشصور» وخرجوا هاربين وترکوا آمواشم 
وأثقالهم وما شکوا أن الفرنج تصبحهم (الأصل : تصحبهم»» وامتلات بهم 
الطرقات» فبعضهم إلى مصر وبعضهم إلى الكرك وبعضهم إلى دمشق» 
وكانت البنات الخدرات يمزقن ثياهن ويربطن على أرجلهن من الحفاء 


۳۲ 


ومات خلق كثير من ابلموع والعطش + وکانت نوبة لم يكن في الاسلام مثلهاء 
وثپبت الاموال التي كانت هم في القدس ۰ وبلغ قتنطار الزيت عشرة دراهم 
ورطل التحاس نصف درهم rae‏ 
لوح 
(46 هه / ۰۵۳ 1 

#بسم الله الرهن الرحيم هذا ما وقف وحبس الامپر السيد الاجل نصر 
الدولة Lasley‏ ذو الصرامتین ابا نصر احمد بن مروان آدام الله شوبه واحسن 
مآبه هاتين الدارین التلاصقتین بجمیع حدودها وحقوقهها على toot‏ 
الواردین من ديار بكر على ما امر في کتاب وقفها فمن غيره أو بڏله فعليه 
لعنة الله وذاك في شهر رمضان من سنة خخس وأربعين وأربعماثة [كانون الأول 
ستة ۱۰۵۳م] أثابه الله . 

(مسجد بالقدس سنهة A4 / na AY‏ للك 
(Burgoyne, M.H. “A Recently Discovered Marwanid in-‏ 
scription in Jerusalem". Levant, Vol. XIV, 1982).‏ 

بسم الله الرهن الرحیم 

تول عيارة هذا (۱) ال مسجد البارگ. . . قف وعلیه 

مر (؟) الله مامه (؟) رما 

مامه (؟) الله وسعه (؟) لله (؟) 

وذلك في سنة ائنین 

GVA) واربعمائة‎ SED 


AWA 


استیللاء الفرنجة على بيت القدس 
(ابن نعلکان . وفيات الاعيان وانباءبناء الزمان . تحقيق احسان عباس . بیروت» دار 
صادر, ۰۱۹۷۱ ص ۱۷۹ .) 


«. . . وأخذوا البیت القشدس في شعبان سنة ائنین وتسعين (حزیسران 
۹ م) أيضاء وکان الفرنج قد آقاموا عليه نيفاً وأربعين يسوماً قبل أتحذهء 
وكان آخذهم له ضحى يوم الجمعةء وقتل فيه من المسلمين BE‏ كثير في 
مدة آسبوع وقتل في الأقصى ما يزيد على سبعين ألفآء وأخذوا من عند 
الصخرة من أواني الذهب والفضة ما لا یضبطه الوصف. وانزعج السلمون 
في جميع بلاد الاسلام بسبب أخذه غاية الانزعاج - وسيأقي ذکر طرف من 
هذه الوقعة في ترجمة الأفضل بن أمير الجيوش في حرف الشين إن شاء الله 
تعال . 

وکان الافضل شاهنشاه النعوت poly‏ الحيوش قد تسلمه من سليهان بن 
أرتق في يوم اطمعة مس بقين من شهر رمضان سنة (حدی وتسعین» وقیل 
في شعبان سنة تسم وثمانین» ally‏ أعلم بالصواب؛ وولي فيه من قبله » فلم 
يكن لمن فيه طاقة بالفرنج فتسلسوه منی ولو كان في يد الارتقية لكان أصلح 
للمسلمين . . . .4 

نفسه ج" ص 4۵۱ (عن کتاب الدول النقطعة) 

(ابن خلکان» وفیات» ص ۱۷۹) 

آرتق بن أكسب» جد الملوك الأزتقية : 

« هو رجل من OLS‏ تغلب على حلوان والجبل» ثم سار إلى الشام 
مفارقا لفخر الدولة أي نصر محمد بن جهير WL‏ من السلطان ملکشاه 


۱۳۹ 


وذلك في سنة ان أو تسم وأربعين وأربعياثة V6 OAT‏ / أو ۱۰۵۷م]۰ وملك 
القدس من جهة تاج الدولة تتش . . . ولا توفي آرتق LEAL)‏ ۱۰۹۱م) 
٠‏ . . تولاه (القدس) بعده ولداه سلیان وايلخازي ابنا آرتق » ول بزالا به حتى 
قصدها الافضل . . . وآحذه منهیا ۰ . . وتوجها إلى بلاد امزيرة الفراتية 
وملكا ديار بكر . Eas‏ 


(ابن خلكان» وفیات ۱ص ۰۱۹۱ Care)‏ الصفدي 
الواني بالوفیات » ۸ ص ۳۳۱ (ترجمة رقم ۳۷۳۹ 
في ترجمة العادل علي بن السلار : 
«وکان والده في صحبة سقیان سن آرتق صاحب القسدس» فلا تسد 
الافضل أمير الجيوش القدس من سفیان . . . وجد فيه طائفة من عسکر 
سفیان» فضمهم الافضل أليهء وکان في جلتهم السلار والد العادل 
الذکون فأخده الافضل اليه وتقدم عنده» وساه ضيف الدولة» وأكرم 
ولده هذل وجعل في صبیان ctl‏ ومعنى صبيان الجر عندهم : أن 
يكون لكل واحد منهم فرس وعدةء فاذا قيل هم عن شغل ما تاج أن 
يتوقف فيه » وذلك على مئال الداوية والاسبتسارية فاذا تيز صبي من هؤلاء 
بعقل وشجاعة قدم للؤمرة» فترجح العادل بهذه الصفات . . ۰٩۰‏ 


اہن خلكان» وفيات» ۳ ص ٤۱۸‏ 
ارايت في بعض تواريخ المصريين : أنه كان کردا زوزارياء وكان تربية 


القصر في القاهرة . . قتل 5/8 ده/ ۱۱۵۳م) ۰ ص 8۱۰ . 


N. 


(آبن میسر. المنتقى من اخبار مصر. القاهرة» المعهد الفرنسی للاثار الشرقية» ۰۱۹۸۱ 
ص 55-50 : ۱۵۵ CLOTH‏ 


۱۰۹۸/۱ :في شعبان (تموز»» خرج الافضل بعساکر جمة وسار 
إلى بيت القدس. وک آن به الأمير سلیان وايلغازي ابنا أرق في جماعة مسن 
آقاريما ورجالهماء وعساكر كثيرة من الأتراك » فراسله الأفضل بلتمس 
منهما تسليم بيت المقسدس اليه بغير حرب» فلم يجيباه لذلك» فقاتل البلد 
ونصب عليها المجانيق وهدم منها جأنبأ» فلم يجدا بدا من الاذعان اليه 
فسلیاه اليهء وخلع علیهیا وأطلقهماء وعاد في عساكره وقد ملك بيست 
القدس . . ,4 


این میس ص ٩۵‏ - 1 


۰۹۹/۲ ام :قي رجب (حزیران) pale‏ الفرنج البیت القدس 6 
وکانوا قد ملک وا الرملة في ربیع الآتمرة فضرج اليهم الافضل بعساکره » فلا 
بلغ الفرنج خروجه جدوا في حصاره حتی ملکوه يوم الجمعة الثاني والعشرین 
من شعبان . . . وقتلوا آهل البلد جميعهم الا الیسیر» وانحازت طائفة إلى 
حراب داود عليه السلام» فسلموا الحراب في الشالث والعشرین بالأمان» 
وأحرقوا المصاحف» وأخذوا من الصخرة من قناديل السذهب والقضة 
والالات ما لا ينحصر» . 


أبن میس ص ٩۳۰‏ 


۱۳۱ 


“اددهم 4 gale‏ ۱/ ۸ : الفاطمیون - تملكة القدس 
اسار عسکر إلى بيست المقدس » فعاث وخرب وعاد بغنائم» وورد stl‏ 
بوقعة كانت على طبرية انكسر فیها الفرفج . . .*- 


ابن میس ص SON‏ 


۳ دربیع الاخر/ إيار ۱۱۵۸ 


«سار عسکر إلى وادي موسی » فحاصر حصن الوعيرة ثانية cell‏ وعاد 
بعدما توجه إلى الشوبك وغار عليهاء وترك هناك أميرين على الحصار» . 


أبن عیس ص ۱۵۲ 
۲ م/ ۷١٠١م‏ اشم سير (الصالیح - الوزير الفاطمي) عسكراً آخر» 
فمضی إلى الشريعة فابل بلاء حسناً وعاد مؤيداً . 


. . . . وسير عسکراً إلى بلاد الشويك والطفیل» فعائوا في تلك البلاد 
وغاروا ورجعوا بالغناتم في رجب (آب) ومعهم عدة آسری (أسراء) Me,‏ 


186 أبن میس ص‎ 
سقوط القدس - أول الحصار‎ 
The First Crusade, ed. by Edward Peters, Univer- : کتاب‎ ja) 


sity of Pennsylvania Press, Philadelphia, Third Paperback 
Printing, 1983, pp. 202, 250- 259). 


حاصر الدوق غود فري وكند فلاند رز وکند النورماندي الدينة (القدس) 


YY 


من جهة الشمال» أي من عند كنيسة القديس اسطفان» التي تقع في وسط 
(مرکز) المدينة (ربها السور) جنوبا إلى برج الزاوية الذي يقع بجانب برج 
داوود . أما الکند ريموند وجيشه فقد إستقروا في الجهة الغربيسة وحاصروا 
القدس من خیم الدوق إلى سفح جبل صهيون . لكن لأجل (هذا الوقع) 
الذي لم پمکن رجاله من ال قتراب لحصار السور يسبب السوادي (الخندق) 
الواقع بينهماء رغب الكند في تقل مخيمه (معسکره) وتغيير موقعه . وبيتا 
كان يستكشف (المنطقسة) في أحد الأيام ومسل إلى جبل صهيون وشاهد 
الكنيسة التي تقع على الحبل . . . (فقرر)» ضد رغبة قادة قواته نقل خیم 
معسكره إلى هذه البقعة (من الجبل». ونتيجة لذلك فقد أشار كره رجاله 
الشديد بحيث أنهم لم يرغبوا بتقل خيمهم إلى معسكره أو القيام بأعیال 
الحراسة (على الوقع الجديد) بالليل » وأقاموا حيث نصبوا معسكرهم في 
البداية ما عدا عدد قليل رافقوا الکند . (ثم تمكن) الكند» بواسطة العطايا 
واطبات (التي كان يمنحها) يومياء من إغراء الفرسان والرجالة بحراسة 
معسکنره را (ص ۲۰۲-۲۰۱ نقلاعن كسري ص ۲۵۰ - 


(قصة الرامب الذي طلب متهم افجوم» 


أول هجوم 
وهكذا وبمشل هذه CAV‏ (الني بنوها جما توافر لسديهم من مواد 
قلیلة) 2000 جری هجوم على المدينة في الصباح الباكرء واستمر حتى 


الساعة الشالثة » (وآدی هذا امجوم) إلى تراجع المسلمين حلف الأمسوار 
الداخلية Wi OY‏ هدموا الأسوار (التحصینات) الخارجية » وتمكن البعضص 
منهم حتى من التسلسق/ إلى أعلى الأسوار السداخلية . وبينما كنا على وشك 


wr 


الاستیلاء على المدينة ۰ . . . توقف اجوم وفقدنا الكثير من رجالناء وم 
نقم في اليوم التالي بأي هجوم. 

وبعد ذلك (امجوم) تفسرق كل ایش (الفرنجي) في الريف المجاور 
للمدينة حمع المؤن» ولم يذكر شيء بعذ ذلك عن ضرورة تجهيز الآلات التي 
تاج اليها لاحتلال المدينة » وقام كل انسان بخدمة فمه ومعدته . 
(ص ۲۰۲ ۲۰۳). 

قبل وصولنا إلى القدس؛ كان السلمون قد غوروا الينابيع (طمروها) 
وهدموا الصانع GLY)‏ وحجزوا الحداول الشي تأي مسن آلیناییع ا 
وكذلك (is)‏ نحصل على الماء بصعوبة كبيرة» وکان یوجد عين في سفح 
جبل صهيون تدعى عين سلوان» (وهذه العين) في الحقيقة نبع كبير يجري 
فيه ماء مرة واحدة كل ثلاثة أيام . . . وبسیب (قلة CAN‏ كان من 
الضروري البحث عنه على مسافة ek‏ إلى فرسخين أو ثلاشت dot,‏ قطعان 
المواشي إلى موارد ماء بعيدة . (ص ۲۰۳). 
اشارة ص ۲۰4 : 

يبدو أن الفاطميين هدموا مدينة يافا (وأخربوها) كيا أخربوا الحصن أيضاً 
الذي لم یتبق منه الا الأنقاض» وذلك بعد توجه الفسرنجة من الساحل إلى 
القدس . 


حصار القدس من piled‏ ص ۷١‏ - ۷۷ 
(Peters, The First Crusade. Fulcher,‏ 
Expedition, pp. 119 ~ 122.‏ 
١‏ - وعندما شاهد الفرنج مدينة القدس» ووجدوا أنه من الصعب الاستيلاء 


AWE 


عليهاء آمر آمراژه ببناء سلالم من tL‏ (لتسلق الاسوار)» وقکروا آم 
بنصبهم هذه السسلام سیتمکنسون مسن تسلقهساء ويجسوم 
شدید[یستطیعوت] الوصول إلى سطح الاسوار ویدعلون الدینة . . 

۲ - وبعد أن عملوا (السلام) أعطى الأمراء الإشارة بضرب الأسواق» وذلك 
في ضوء صباح اشرق للیوم السابع من وصولنا: واندفعوا نحو المدينة 
من كل جانب في هجوم مدهش . وبعد اندفاعهم هذا وحتى الساعة 
السادسة من اللهار» وعدم تمكنهم من دخول المديسة بواسطة pe‏ 
التسلق وبسبب قلة عددهاء قرروا التخلي عن اهجوم . 

۳ - وبعد المشاورة (في١؟‏ رجب 97 4ه/ ۱۳ حزيران ۱۰۹۹م) طلب من 
اطرفیین عمل آلات (الحصار) حتى یتمکنوا من تحقيق هدفهم عن 
طريق تقريبها من الأسوارء وقد تم عمل ذلك . 

5 - ول يعان (الامراء والناس في امیش الفرنجي) من قلة الخبز والطعام» 
(Ely‏ عانوا من قلة ماء الشرب هم ولیواناتهم لان المنطقة كانت جافة 
وغير مروية وبدون tel‏ ودفعتهم هذه الضرورة للبحث عن الاء عل 
مسافة بعيدةء وکانوا کل يوم يجهدون ساحضاره في القرب من مسافة 
أربعة أو خسة أميال إلى مكان احصار. 

0 - وبعد عمل الآلات مثل الدبابات (Battering ram)‏ والستائر المعدنية 
ned « (Sows)‏ لمهاجمة الدينة . وبالاضافة إلى أنواع لات الحصار 
الأخرى التي صنعت. بنی الحرفيون برجاً من قطع صغيرة من الخشب» 
لأنه لم يكن من المتيسر الحصول على قطع كبيرة وطويلة في المنطقة. 
وعندما صدر AW‏ (باهچوم) أسرعوا بحمل قطع البرج إلى زاوية من 
سور المديئة . وفي نفس صباح ذلك (الیوم) وبعدما جمعوا الالات 
والأسلحة الأحرى قاموا بنصب البرج بسرعة وبصورة حکمة قريباً من 


۱۳۰ 


السور. وأقيم اثبرج وغطي من الخارج ثم بدآوا بدفعه ببطء لتقریبه من 
السور. 

٦‏ - وباشارة Gott)‏ من البوق (الذي يتم عن طریق نفخه للنفير) تسلق 
عدد قلیل من الرجال الشجعان پل البرج. ودافع السلمون آمام هجوم 
هولاء الرجال بالقالیع (Stings)‏ والنیران (Firebrands)‏ (المصنوعة من 
قیاش) مخموس بالزیت والشحم التي وجهوها إلى البرج ومن فيه من 
الرجال » فکانت النتيجة(لكل (AUS‏ الموت المحقق للكثير (من الرجال) 
من اطانبین . 

۷ - أما الکند ریموند ورجاله فقد قاموا من موقعهم على جبل صهیون» 
+بسجوم كبير بالآنہم كما تم هجوم (ثالت) على الاسوار في مکان آخر من 
قبل (رجال) الدوق غود فري والکند روبرت صاحب التورمان ٠‏ 
وروبرت صاحب فلاندرز. وکان هذا هو كل ما عمل في ذلك الیوم = 

۸ - وفي اليوم التالي» وعند سباع صوت أسواق التفیر» قام الضرنج بجوم 
شديد» ووجهوا ضرباتهم بالات الكبش في مكان واحد حتی عملوا 
فجوة في السور. وكان المسلمون قد علقوا قطعتین كبيرتين من الخشب 
بالحيال التينة أمام المهاجمين کمحماية للسور من الحجارة التي كان 
المهاجمون يرمونهاء فكان ما عملوه لفائدتهم أن تحول إلى ضرر ph‏ 
وذلك بعناية الله» اذ إنه عندمسا قرب البرج من السور قطعت السيوف 
العريضة (Falchions)‏ البال التي كانت الأحشاب معلقة بها وبنى 
الافرنج منها جسراً مدوه بذكاء (ومهارة) من البرج إلى السور. 

4 - وكانت التار قد اشتعلت في أحد أبراج السور نتيجة القذائف الملتهبة 
التي كانت تطلقها آلاتنا» ثم ازدادت النار تدريجيا بسبب الواد الخشبية 
التي كانت موجودة فيه » وأنتج هذا الاحتراق الكثير من الدخان واللهب 
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إلى درجة لم یستطع آحد من السکان الذین يحرسون الکان من البقاء 
قربه . 


۰ - عندها دخل القرنجة الدينة بأبة (Magnificently)‏ وذلك ساعة 
الظهيرة من يوم الجمعة (۲۳ شعبان ٩۲‏ 4ه/ ۱۵موز ۰62۱۰۹۹ - . 
على اصوات BIN‏ وکل الناس في صراخ وهياج » واندفعوا حماس 
إلى داخل المدينسة» كما رفعوا بسرعة الراية فوق السور. أما السلمون 
الذین آصاییم الرعب فقد انقلبت شجاعتهم بسرعة إلى عکسها أي إلى 
هرب عبر الشوارع الضيقة لأرباع المديئة واحيائها . 


۱ - آما کوند ریموند ورجاله الذین کانوا یقاتلون معه بشجاعة في جزء 
آخر من الدينة فلم پلاحظوا هذا (دخول الفرنج المدينة) الا عندما رأوا 
المسلمين یقشزون من أعلى الأسوار. فلا رأوا ذلك رکضوا إلى الدينة 
بأقصى سرعة ممكنة» وساعدوا الفرنج الاحرین في ملاحقة العدو 
وقتلهم . 

۲ - ثم هرب بعض المسلمين العسرب والسودان إلى برج داوود» وأغلق 
البعض GUN‏ على آنفسهم في العبد (المسجد الأقصى) حيث هجم 
الفرنج عليهم » وم يستطع المسلمون المرب من سيوفهم . 


۳ - وتسلق بسض المسلمين في هرمهم إلى سقف | لسجد الأقصى» فقتل 
الكثير متهم بالنشاب ووقعوا من الأعلى إلى الارض . ولو كنت هناك 
لتلطخت قدماك حتى الكعب بدماء القتولین . ماذا أكثر مسن ذلك 
يمكن أن أذكر؟ لم يسمح لاحد منهم بالبقاء حیا وم يوفر الفرنج النساء 
والاطفال . 


۱۳۷ 


استیلاء الفرنجة على القدس 
رواية ریموند دي اجیل 
(Raymond D'Aguiliers, pp. 201 - 215)‏ 


«. . . . عين دوق وکنود نورماندي وفلاندر غاستون (صاحب) Beart‏ 
مسؤولاً عن الرجال الذين یعملون ببناء آلات (الحصار)ء وقد بنى هولاء 
الرجال الستائر (Montiets)‏ والأبرا اج التي ستستعمل في الجوم على 
الاسوار. وعين غاستون مسؤولاً عن هذا العمل من قبل الامراء لأنه كان من 
السادة الاشراف» ويحترمه الجميع لمهارته وسمعته الطيبة» وقد سارع عملية 
بناء (هذه الالانت) يتقسيم العمل بين العیال» آما الامراء فقد شغلوا آنفسهم 
بالحصول على الواد (الضرورية للبناء) واحضارها إلى موقع البناه؛ بينها كان 
غاستون يشرف على عملية البناء. وكذلك عمل الكوند ريمون (الصنجيلي) 
الذين Cae‏ وليسم (صاحب ريكو) مشرفاً على العمل (في بناء آلات الحصار) 
على جبل صهيون» LS‏ عين مطران البارة مسوولا عن المسلمين SM‏ 
وغيرهم (من الأسرى ندی الفرنج) الذين كانوا يحضرون الأحشاب» وذلك 
أن رجال الكند (ریموت) کانوا قد استولوا على کثیر من حصون المسلمين 
وقراهم وأجيروا المسلمين (الذين أسرهم) على العسل كما لو كانوا عبیدهم . 
وهكذا فمن أجل بناء الآلات عند (أسوار) القدس» كان خسون أو ستون 
رجلا يحملون على أكتافهم قطعة كبيرة (وطويلة) من الخشب والسي لا 
يستطيع جرها أربعة أزواج من الثبران . 

وماذا يمكن أن ضیف إلى ذلك؟ لقد كان الجميع يعمل شدف واحدء 
ول يكن من أحد (من الناس) أو يد خالية من عمل ما . وعمل الجميع دون 
آجں مسا عدا الحرفيين» الذين كان يدفع لهم أجرهم من مال يجمع من 
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الناس» وعدا عمال ريموند (الصتجيلي) الذين كان يدفع لهم (آجورهم) من 

وعندما أتتهست أعبال البناء واكتملت الآلات» عقد الأمراء مجلساً 
(للمشورة»» وأعلدوا (بعد ذلك) : «لیجهز الجميع أنفسهم للمعركة يوم 
الخميس. في تفس الوقت دعنا نصلي ونصوم وتتصدق . أعطوا (قدموا) 
الحيوانات لديكم ولدى أبنائكم إلى الحرفيين والنجارين لكي يحضروا قطع 
الخشب والأعميدة والأوتاد (Stakes)‏ والأغصان لعمل الستائرء وعلى کل 
فارسين عمل واحدة من هذه الآلات وعمل سلم واحدء ولا تترددوا في 
العمل من أجل الرب » لان تعبكم هذا سينتهي قريباً. وانصاع ابشميع برغبة 
(ودون تردد) للعمل . ثم تقرر بعد ذلك تحديد الجهة من المدينة التي سيقوم 
كل أمير بنصب آلاته لمهاجمتها . 

وني ذات الوقت. فان المسلمين في داخل المدينة» الذين لاحظوا كثرة 
عدد الآلات التى بنیت » قاموا بتحصين وتقوية المناطق الضعيفة من 
الأسوارء بحيث بدا (لنا) أنه لا يمكن التغلب عليهم (وأخذها) الا بجهود 
كبيرة ويائسة . 

ولأن المسلمين عملوا الكثير من التحصينات لمواجهة آلاتنا فقد قام كل 
من الدوق وكند فلاندرزء» وکند نورماندي في ليلة اليوم الذي تقرر فيه اهجوم 
بنقل الآلات والستائر والمنصات (Platforms)‏ إلى جهة المدينة الواقعة بين 
كنيسة القديس اسطفان (خارج باب العمود - أنظر الخارطة) ووادي جهنم 
Gehoshaphat)‏ . ولا تفکی أيبا القارىء» بأن ذلك كان مهمة سهلة» 
لأنها نقلت كقطع (أجزاء) متفرقة مسافة تقرب من ميل إلى الکان الذي تقرر 
نصبها فيهء وعندما لاح الصباح » ورأی المسلمون بأن المخيم (المعسكر) 
وكل الآلات قد نقلت خلال الليل » أثار ذلك دهشتهم . ولم تصب الدهشة 
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المسلمين فقط و انیا أيضآً جماعتناء op‏ عسرفوا أن السرب كان معناء وتم 
هذا التغيير (في الموقع المحدد للالات) لأن الموقع الحديد كان آکشر استواء 
وبالتالي أكثر متاسبة لتحريك الآلات صوب الأسوار» وهو شيء لا يستطاع 
عمله الا إذا كانت الارض مستوية» وكذلك بدأ أن هذا الجانب من المدينة 
هو الأضعف إذ ترك دون تحصين (أو تعزيز للتحصينات) نظراً لبصده عن 
معسكرنا . ويقع هذا الجانب من المدينة في الجهة الشمالية منها . 

أما کونست ريموند ورجاله (كانوا یخیمون» على جبل صهيون ققد عملوا 
بجدٍ مساو أيضآء ولكنهم تلقوا مساعدة كثيرة من وليم [مبریاکو والملاحين 
الجنويين» الذين تمكتوا بالرغم من فقدانهم لسفنهم عند يافا كما ذكرناء من 
تخليص الخبال والمدقات الخشبية والمسامير الحديدية الكبيرة والفژوس 
والقطاعات (5اع»۴32) (من السفن) . والتي كانت ضرورية tS‏ 

ولكن لاذا نؤخر (سرد) القصة؟ فقد قدم اليوم الحدد (للقتال) وبدأ 
اهجوم . ومع ذلك فانتي أود أن أذكر ما يلي أولاء وهو : أنه طيقأ لتقديراتناء 
وتقديرات كثير غيرنا أنه كان في داخل أسوار المدينة (حولل) ستين آلف 
مقاتل غير النساء والقلة من الرجال الذين لا يستطيعون حمل السلاح. أما 
من جانبنا فلم يكن لدينا على الأكثر (من التقديرات) ما يزيد على اثني عشر 
آلف رجل قادر على حمل السلاح» إذ كان (قي معسكرنا) الكثير من التاس 
الفقراء والكثير - مسن المرضى . وكان في جيشنا بين اثني عشر آلف وثلاثة 
عشر ألف فارس » LS‏ قدرت ذلك. لا أكثر . 

وبدأ (الفرنج) بحفر النقوب تحت الابراج والأسوارء واتهمرت الحجارة من 
كل جانب من (الات المدافعين) مشل ¢Petrariae, Tormenti‏ وزحات 
كبيرة من النشاب التي سقطت مثل البرد الثلجي . وتحمل (الهاجون) خدام 
الرب كل هذا بصير . . . . سواء أكان مصيرهم القتل أو SE‏ من 
التغلب على أعدائهم . 
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ds‏ تود (جریات) المعركة AUS)‏ الیوم) إلى النصر. وعندما جرت الالات 
وقربت إلى الأسوار بدأ الرمي (منها) لیس فقط الحجارة والنشاب ولکن أيضاً 
الاتعشاب والقش الملتهب بالنار وکان الخشب يغمس بالقطران (Pitch)‏ 
والشمم والكبريت» شم يلف القش (بعد ذلك) حول الخشب برباط 
حديدي» وعندما تشعل هذه كانت تطلق (أو ترمى) من الا لات . اقول إن 
جميع هذه المواد كانت شربط كذلك برباط من الحديد حتى تبقى تبقى الکتلة 
ee‏ ا 34 0 
المقذوفات» التي تطلق إلى أعلى لا يمكن مقاومتها ناسوت أو الأسوار أو 
حتى من قبل المدافعين علف أسوار المدينة الذين لم يجدوا آمانا منها . 

واستمر القتال (يوم الخميس) من طلوع الشمس إلى مغيبها بصورة 
مدهشة بحيث يصعب تصديق أنه يمكن القيام بشيء أكثر عظمة من 
ذلك. . 

وجلب الليل bt‏ للجانبین التحاربین» وکان حوف المسلمين SE‏ 
نتمكسن من الإستيلاء على الدينة باللیل أو في الیوم الدالي» فقد دمت 
التحصينات الخارجيةء وملىء الختدق (سوي) بحيث صار من الممكن عمل 
(فجوة) في السور والدخول منها بسرعة LI.‏ من جانبنا فقد خفنا فقط أن 
يتمكن السلمون من إشعال النار بالآلات التي قربت كثيراً من السورء 
وبذلك يتمكنون من تسین موقفهسم (العسكري). وكانت تلك 
الليلة» للجانبين» ليلة ترقب وتعب وحذر وقلة نوم من ناحية وأمل أكيد 
من ناحية أخصرى» وخوف وشك . . . . . ويصعب التصديق کم كانت 
الجهود كبيرة من الجانبين خلال الليل . 

وعندما جاء صباح اليوم التالي (الجمعة) اندفع رجالنا (من القرنجة) 
بحاس باقجاه الأسوار» وبدأوا بجر الآلات إلى PLA‏ (نحو السور)» لكن 
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السلمین (بنوا بدورهم) آلات كثيرة بحیث صار لدیهم تسعة أو عشرة آلات 
مقابل کل آلة من آلاتناء ولذلك فقد آثروا كثيراً في (إضعاف) جهودنا . 
وکان هذا الوم هو الوم التاسع الذي قال الکاهن إنه الیوم الذي سنحتل 
فيه المدينة» ولکن لاذا آتباطیء طويلاً (في ذکر القصة)؟ إن آلاتنا قد 
تضعضعت وتفککت wh Spend‏ اطجارة الکثرة» وتراجح رجالنا oe‏ 
کانوا مرهقين جداًء ومع کل ذلك فقد بقیت رحمة الله his‏ 

وعند ظهر ذلك الیوم (الجمعة) كان رجالنا قد وصلوا إلى درجة اليأس ‏ 
كانوا مرهقين جداً واستنقذوا كل قواهم إذ كان لا يزال الكثير من الأعداء 
مقابل كل رجل من رجالنا LS‏ أن الاسوار كانت عالية ومنيعة وقوية» كيا 
أبدى المدو قدرات كبيرة ومهارات فائقة في ترميم دفاعاتهم التي تضررت 
بحیث بدا آها صارت اعظم من أن نتغلب علیها . dy‏ مشل (هذه (au‏ 
من التردد وفقدان التوصل إلى قران ونشوة العدو من حالناء جاءتنا رحمة الله 
الشافية : ay‏ كان مجلس (الشوری) مجتمعا لتقریر سحب آلات (امصار) 
أو ابقائهاء لأن بعضاً منها أحرق وبعض آخر قد تفکك» ظهر فارس على 
جبل الزيتون وبدأ يلوح لنا بالتقدم (للهجوم). . . فابتداً رجالتا بتوجيه 
ضرباتهم نحو السور (من جديد) بينم قام اخصرون بنصب السلام (عل 
الأسوار) وتسلقها إضافة إلى التسلق بالحبال. من ناحية أخرى بدأ رجالنا 
برمي النار الشتعلة بالنشاب وبذلك أوقفوا اهجوم الذي قام المسلمون به 
على الأبراج الخشبية (التي بناها) الدوق والکندین (المذكورين سابقا) . 
وكانت هذه المقذوفات الناوية ملفوفة بالقطن » وتمكن (وجالنا) باستخدامها 
من [بعاد المدافعين عن السورء عند ذلك قام الكند بانزال أرض الجسر 
المتحرك الطويل الذي يحمي جانب البرج المنشبي الواجه للأسوار» فاستقر 
فوقها (الاسوار) لأنه كان te‏ إلى وسط البرج» مشكلا بذلك جسرآعبر 
الرجال فوقه ودخلوا مدينة القدس بشجاعة ودون خوف . وكان من بين 
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آوائل من دخل المدينة تنکرد ودوق لورین اللذین أهرقا في هذا اليسوم دماء 
کثرة لا تصدق . ولحقهم الباقون جميعاء وبدأت عندها معاناة السلمین . 

ومن غریب ما يسجل | (Le)‏ أنه في ذات الوقت الذي دخل (الفرنج) فيه 
إلى المدينة واحتلوها تقريباًء كان المسلمون لا يزالون يقاتلون في الجائب PW‏ 
منها حيث كانت (قوات) الكند (ريمون) تقاتل كا لو أن الدينة لا يستطاع 
استلافا . وبعدما تمكن رجالنا من احتلال الأسوار كان ! لمشهد مدهشاء 
فبعض رجالنا قطعوا رؤوس أعدائهم (وکان ذلك أكثر day‏ هم) والبعض 
الآحر تم قنصهم بالتشاب بحيث صاروا يتساقطون من الابراج » والبعض 
الآتحر عذبهم لمدة أطول بالقائهم في النار الملتهية» وكنست ترى أكواماً من 
الرؤوس والأيدي والأقدام في شوارع الدینة» بحيث صار (على OU‏ أن 
يلتقط طريقه فوق جشث الرجال والخيول» ولکن كانت هذه أمور صغيرة 
بالمقارنة بها وقع في معبد سلییان (المسجد الاقصى) . ... . BIS‏ حدث 
هناك؟ 

اذا أخبرتك باطقيقة فانبا ستزيد من مقدرتك على التصدیق» ولذلك 
يكفي أن اقول القدر التالي عن ما وقع في معبد سلیمان وأروقته : فان الرجال 
كانوا يسيرون في الدماء إلى ركبهم وأرسنة خيوهم . . . . وقد امتلات 
المديئة بالحثث والدماءء وكان بعض أفراد العدو قد SILL‏ برج داوود» 
وطلبوا من الكند ريموند الرحمة والحاية » وسلموا البرج اليه . 
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حصار القدس 
(ولیم الصوري. تاريخ الأمیال في ما وراء البحار 
[بالانكليزية] ج۱ ص ۳۹۸ - 5۰۸) 

الفصل امس 

d‏ (يوم) [۱۵ رجب 4۹۲ هب]۷حزیران من سنة ۱۹۹ vel‏ خيمت فرق 
امیش السيحي آمام القدس: وکان عدد الحجاج من الرجال والنساء من 
تلف الأعمار والاحوال كما قيل حوالي أربعين ألف (إنسان) . ومن بين هذا 
الجمع الكبير لم يكن هنالك AST‏ مسن عشرين ألف راجل ولف وخساية 
فارس » أما الباقي فقد كانوا من المرضى وغيرهم من لا فائدة ترجى منهم . 

وذكرت الروايات أنه كان داحل مسدينة القدس (حوالي) أربعين ألفا من 
القاتلین الشجعان الجهزین (بالسلاح) بصورة متازة . فقد تجمع في الدينة 
القدسة من جاء من القلاع الحيطة بها ومن الأرياف القريبة منها , قد هرب 
(آولئك) الرجال آمام الجيش الفرنجي (التقدم من الساحل) ليس فقط طلباً 
Ub‏ أتفسهم » ولکن للمساعدة في الدفاع عن المدينة الملكية ضد الخطر 
الذي هددهاء وقد أحضروا معهم تعسزيزات (للمدينة غثلست) بالرجال 
المسلحين و |مدادات الميرة والغذاء . 

وعندما اقترب الفرنج من افدینة» عقدوا مجلس مشورة عاجل مع الناس 
الذين يعرضون المنطقة (حوفا) وذلك لتحديد الجهة المناسبة التي يمكن 
مهاجة الدينة منها بسهولة (وراحة أكثر) . ولا كانت الأودية التي ذکرنا 
(فصل 4) لا تسمح بأي هجوم من جهة الشرق أو جهة الجنوب فقد قرر 
قادة (الجيش) مهاحة المدينة من الشمال وطبقا لهذا (القرار) فقد رتب 
ا معسكر بحيث امتد من الباب الذي يعرف الآن [في زمنه] باب القديس 


1 


اسطفان والذي یواجه جهة الشال وحتی الباب الذي یقع تحت برج دآوود 
3 الجهة الغربية في الديتة والذي كان يدعى كالبريج نفسه پساسم الملك 
(داوود) . 


وتم ترتیب العسکر کالتالي : جاء أولاً محسکر (قوات) غودفري دوق 
اللوزین» وبعده معسکر روبرت كند فلاندرزه واحتل الوضع الثالث 
روبرت کند نورماندي» والرابع قوات تانکرد وبعض النبلاء الآتصرين الذین 
تركزوا حول البرج الذي يقع في الزاوية (الغربیة) الذي سمي بعد بيرج 
تانكرد» أما كند طولوز والذين معه فقد استمروا في حصار (المدينة» من حد 
هذا البريج الذکور وحتى الباب الغربي » ووجد ريموند فيم| بعد بأن وضع 
(معسكره) لا يعطي أي ميزة للنجاح في مهاجمة المدينة من هذا الجانب NY‏ 
برج داوود كان يسيطر سيطرة تامة (على الوقع) ويشكل حماية قوية للباب 
(المذكور) الذي يقع عند قاعدته» LS‏ أن منطقة الوادي القريبة التي تقع بين 
معسکره والمدينة كانت تعيسق جهوده. . ونظراً هذه الظروف الطبيعية 
والإستراتيجية فقد نقل (ريموند) » thy‏ على نصيحة بعض النصحاء الأذكياء 
الذين یعرفون المنطقة جيداًء جزءاً من عسكره إلى التلة - التي تقوم عليها 
مدينة القدس وكان هذا الموضع CALI)‏ يقع بين المدينة وكنيسة صهيون 
التي تبعد مقدار رمية سهسم عن الفدس إلى جهة الشمال» وترك (بذلك) 
جزءا من (جيشه) في معسکره الأول » وكان هدفه من هذه العملية» كما 
قبل » مزدوجاً : 
ail‏ رغب أن يكون لرجاله جال (حرکه) أسهل لغرض الهجوم» کبا هدف 
إلى حماية كنيسة صهيون من أي ضرر (قد يلحقها) من العدو. . 


۱:۰ 


الفصل السادس 


كان ترتیب العسکر کیا وصغنا (ومنه يظهر) بأن آقل من نصف الدينة قد 
أحيط بخطوط الحصار. (فالاسوار الممتدة) من الباب الشالي الذي یعرف 
عادة بباب القدیس اسطفان وحتی البرج الذي يشرف على وادي جهنم » ٹم 
من هذا البرج إلى الزاوية المقابلة في الجنوب فوق منحدرات ذات الوادي . 
ومن (هذ! البرج الاخیر) إلى الساب ابضوي الذي يسمى الآن باب جبسل 
صهیون بقیت لدينة دون حصار. 

وني الیوم الخامس من اتخاذ جيشنا (الفرنجي) مواقعة آمام الاسوار أعلن 
النادون ندا صاماً بأن على الجميع من الصغار والعظیاء بالتسلح جيداً 
والتدرع بالدروع والتجهز لبداية اهجوم . وهكذا كان إذ ميض الجميع نبضة 
رجل واحدٍ لمباشرة مهامهم وهاجموا المدينة بحماس واندفاع من مختشف 
مواضع التصار ‏ . . (وكان امجوم من الشدة) بحيث هدم المهاجون 
التحصينات الخارجية وأجبروا العدو على التراجع بذهول GA‏ الأمسوار 
الداخليية. وني الحقيقة فقد بدأ شك سكان المدينة بإمكانية الاستمرار في 
القاومة» ولو كان لدى الفرنجة (Christians)‏ سلام التسلق أو الالات التي 
يسيطر بها على التحصینات الخارجية لتمكنوا دون جدال أو سوال من 
الاستيلاء على المدينة في هذا اليوم الذي هاجوا فيه بمثل هذا الحماس - لكن 
بعد بذل الجهود الكبيرة من بزوغ الفجر وحتى حوالي الساعة السابعة تأكد 
هم أنه يدون الآلات لا يمكن أن يأملوا / بإنجاز شيء سوى القليل . ولذلك 
فقد أجلت العمليات العسكرية حتى يتم بناء الآلات التي أملوا بواسطتهاء 
وبمساعدة من الله (الرب) تجديد اهجوم بنجاح أكير. 


۱:۹ 


واهتم الزعیاء الآن بحاس بمشكلة الحصول على المواد المناسبة لبناء آلات 
Glad!‏ وتبين أن المنطقة القريبة (من ال مدينة والمعسكر) لا يمكن أن تزودهم 
بها يحتاجون cad‏ لكن لحسن الحظ فقد صادف أن كان في المعسكر نصراني 
سوري من آهل البلاد آرشد بعض قادة (الجيش) إلى وادي (Retired)‏ منعزل 
تنمو فيه الاشجار الطويلة ويبعد حوالي ستة أو سبعة آمیال عن مسدينة 
القدس . وعلى الرغم من أن الاشجار (في هذا الوادي) لم تكن مضاسبة تماما 
للغرض» فإنه وجد فيه عدداً كافياً منها يمكن الاستفادة منه في حالة طارئة » 
واستدعي عدد مناسب من النجارين والعمال» وقطعت الأشجار وملت 
على الجمال والعسربات إل الدينة (المعسكر الفرنجي)» ثم جمحوا الترفيين 
وغيرهم من يتقن مثل هذا النوع من العسل» وعملوا بحماس لا ينقطع 
بالمساول وإلأدوات الأعرى التي تستعمل في اعمال البناء وتمكنوا - من هذه 
المواد المتوافرة - من بناء أبراج ومنجنيقات (Mangons or Petraries)‏ 
واكباش وستائر (وغيرها من الالات) التي تستعمل في حرب الأسوار . . . . 

وبينا كان کبار الزعياء مشغولين بالقضايا امامة» كان الأشراف (الصغار» 
والرجال البارزين (من الفرنج) محملون الرايات التشورة ويقودون الناس إلى 
حيث يمكن أن يعثروا على الأشجار الصغيرة» وكانوا یقطصون من هذه 
الاماكن الأغصان والعيدان وجملسونها راجعين إلى المعسكر على الخيول 
والحمير وغيرها من حيوانات حمل الأثقال حيث يصنع منها اغطية أو سلال 
(Wickerwork)‏ لاستکال أعمال البنائين الأكثر اهمية . كان النشاط (في 
العمل في الآلات) في کل مکان بجد وماس لا يعرف الکلل ی 


الفصل السابع 


وبدأ الجيش (القرنجی) يعاني من شدة العطش ‏ وسبب ذلك » LS‏ بینا 
سابقا» أن مديئة القدس تقع في منطقة جافة تخلسو كلياً من الأء» فليس 
هنالك من جداول أو ينابيع أو حتی آبار للیاء العذب (خارج أسوار افدینة) 
إلا على مسافة بعيدة منهاء ویضا ف إلى ذلك أن المسلمين عندما عرضوا 
بافتراب الفرنجة غوروا مصادر المياه هذه أيضاًء إذ رموا فيها الأوساخ وكل 
أنواع الفضلات» بحيث لا تمكن الظروف حول الدينة من بقاء المحاصرين 
ها سدة طويلة باستمرارء أما أحواض امباه والآبار التي يجمع فيها ماء 
الامطار فقد أربت إلى الدرجة لتسي لا تسمح بالحفاظ على أي ماء فيها أو 
أخفيت بحیث لا يتزود on‏ لفرنج العطشى بها حتاجون اليه . ومع ذلك 
فان آهل بيت لحم. . وغيرهم من النصارى) کانوا بردون إلى اليش 
باستمرار» وكانوا يرشدون الحجاج إلى الینابیم والعیون التي تبعد مسافة 
أربعة أو خسمة أميال من مکان الحصار ES‏ 

وأصاب الناس خلال هذا الحصار شدة لا ترحم من العطش لا تقل عن 
الشدة التي طقتهم من قلة الطعام آمام (أسوار) انطاكيةء وتفرقوا في الأرياف 
المجاورة دون حيطة وحذر ببحثا عن الطعام لانفسهم والعلف يوم ul.‏ 
العدی الذي كان يعرف عادة انتشار (المقاتلة) هذه فقد كان رج شرا من 
المد dy‏ ویپاجم جماعات العلاقه . . ونتيجة لذلك فقد قعل الكثير منهم (إي يي 
الفرنج) وأخذت خیوشم» كا كان يبرب البعض مشخنين CIAL‏ 

في ذلك الوقت كانت أعداد العدو 3السلمین] في المدينة تزداد باستمرار 
بحيث تضاعف من قيها ذلك أن حلفاءهم كان بامكاهم الوصول إلى 
المدينة من الجهات التي لم يتمكن (الفرنج) من حصارهاء وينضمون اليهم 
Ga,‏ القضاء علینا 


EA 


To: www.al-mostafa.com 


الفصل الثامن 


في هذا الوقت كانت قواتنا تبذل أقصى جهدها في العمل » فبتوا الآلات 
وحاكوا الستائر وجمعوا السلالم بعناية فائقة . أما المحاصرون (داخل الأسور) 
فقد کانوا أيضاً يقظين لمواجهة (الخدع العسكرية بضدع ممحائلة ها) 
واستخدموا كل شيء لقاومتنا . فقد كان في المديئة كميات مناسبة من جذوع 
الاتحشاب المقطوعة من الأشجار الطويلة التي احضرت بتفكير مسبق سليم 
قبل وصول الفرنج من أجل الدقاع عن القدس . وحذا pal)‏ المدينة) حذونا 
فینوا من هذه الأتعشاب - داخل الأسوار - آلات مساوية لآلاتنا في الإرتفاع 
ومن مواد أفضل من المواد المدوافرة لدينا» ووضع حراس بصفة دائمة على 
الأسوار وفي CLA‏ الذين کانوا يراقبون بكل دقة ما كان يعمل في جيشنا 
خاصة ما يتعاسق بالناذج والأساليسب العائدة إلى أسلحة الحرب وآلاتها ثم 
رون رؤساء أهل الدينة بکل دقائق ما يشاهدون. وحاول هؤلاء (بدورهم) 
بمهارة فائقة تقلید ما يعمله الفرنجة بحيث یتمکنون من مواجهة کل جهودنا 
بجهود مساوية . وکان هذا امراً سهلاً إذ كان لدی أهل المدينة من العمال 
الهرة وأدوات البناء أكثر ما كان لدينا BLA‏ إلى کمیات أكبر من الحديد 
والنحاس واطبال وکل ما هو ضروري «لثل هذه الاعیال) . وقد اجبر جميع 
سکان الدينة بمرسوم عام بالساعدة في العمل . اما النصارى في الدينة 
الذين کنو ذمة فقد فرضست علیهم ضرائب اضافية ثقيلة. . . وقد فورض 
علیهم أن یستقبلوا في بیوتهم لاجثین من القری والحصون المحيطة الذین 
هربوا إلى الفدس» وتزويدهم بضروریات الحياة . . 


۱:۹ 


الفصل التاسع 


es]‏ كان وضع الحصار كما ذكرنا] . . . وصل رسل إلى العسکر 
وأخبروا Ob‏ سفناً وصلست VO)‏ رجب ۲٩۶ه/‏ ۱۷ حزیران ۱۰۹۹م) من 
جنوة إلى Laks‏ وقد طلب القادمون رفي السفن) من قادة (الفرنجة) إرسال 
حامية من اليش (الفرنجي) تخفرهم وترشدهم للتقدم بأمان إلى القدس . 
واستجابة لذلك وافق كند طولوزء الذي كان لديه إمكانات (مالية) أكثر من 
غيره» وبتأييد من الجميع على إرسال أحد النبلاء المرافقين له هو جلد امار 
(Geldemar)‏ المكنى بكار ينال (Carpinel)‏ على رأس فرقة مكونة من ثلائین 
فاوساً وخسین راجلا (إلى يافا). وبعد تحرك هذه القوة أدرك القادة (el‏ غير 
كافية للمهمة الصعبة التي أوكلت اليهاء ولذلك سألرا الكند إرسال جند 
آخرين للحاق بهم . . . ووافق (ریموند) فارسل خسین فارسا آخر لدعم 
الجموعة الأولى بقيادة رجلين قدیرین ومتمیزین هما ریموند بیلیست 
(Raymond Pilet)‏ ووليم دي سابران (William de Sabran)‏ ... 
وتحرك القادمون الجدد بکل ما یملکون APL‏ القسدس بحراسة القوة التي 
آرسلت لارشادهم (حمايتهم)ء (وعندما وصلوا) استقبلوا بفرح عظیم من 
ball‏ (الفرنجيّة) التي كانت معسکره أمام (أسوار القدس) وانعش 
قدومهم الأمل با مساعدة الكبيرة متهم ء» oe‏ كانوا اصحاب خبرة طويلة في 
فن البناء كما هي عادة البحارة اذ کانوا خبراء في قطع الأشجار وقلیسها وني 
تثبيت الأحشاب الطويلة» ونصب الآلات في آقل وقت ممكن . واضافة إلى 
ذلك فقد أحضروا معهم أشياء كثيرة ومتنوعة والتي كان ATU‏ كبيرة لقوات 
الحملة [ab‏ بعد. وبمساعدة هؤلاء الرجال تمكن الحجاج من نجاز SAM‏ 
بسهولة والتي كانت قبل وصوفم صعبة وربا مستحيلة . 


الفصل الثاني عشر 
نقل العسکر في الليل ونصب اللات في مواضعها حول الدينة 


اقترب اليوم المحدد للهجوم» وني الليلة السابقة هذا اليوم قام الدوق 
(غودفري) والكندين بتقل SD) Sead‏ موقع جديد) إذ لاحظا Ob‏ الجزء من 
السور الذي آحکموا حوله الحصار (من البداية) كان عليه دفاعات قوية من 
الآلات والأسلمحة والمحاربين الاشداء» إضافة إلى أن معرفة المسلمين أن 
الخطر عليهم سيأتي من هذه الحهة قاموا بتقويتة وتجصینه . ونظرا لقوة هذه 
التحصینات ‏ فقد رأى القادة أنه لا يمكنهم أن يأملوا بت بتحقيق الكثير في 
البوم التاليء ووجدوا - وکان هذا رأى صائب - أن الجانب الآحر مسن 
القدس الذي لم يحاصر كان قليل الحراسة ودفاعاته (ضعيفة) . وتبعاً Wik)‏ 
النظر الجديد والبعيد) فقد نقلوا آلاتهم وبرج الحصار قطعة قطعة قبل جمعه 
إلى الجزء الشالي من المدينة (خارج الأسوار) الذي يقسع بين یاب القديس 
اسطفان (العمود) والبرج الذي بقع على الزاوية الشمالية (الشرقية) (مسن 
السور) المطلة على وادي جهنم (برج اللقلق) . كا نقل كل المعسكر إلى الموقع 
الجديد . وتمكن (الفرنجت) بالجهود الكبيرة والعمل الدؤوب الذي استمر 
طوال الليل من نقل الآلات ونصبها ووضعها في مواقعها المناسبة قبل طلوع 
الشمس ‏ وتصب البرج المتحرك في موقع قرب تحصينات كان السور عندها 
أقل ارتفاعاً من غيره (إضافة) إلى أن المكان (خارجه) OLS‏ مستويا ويمكن 
السوصول منه إلى السور. ووضع اليج بحيث كان المدافعون في آبراجهم 
والمهاجمون في آلة حصارهم یبدون وکأنهم یقاتلون قتال يد بيد . ول يكن هذا 
العمل الذي آنجز قلیلا إذ سحبت الالات مسافة نصف ميل عن موقعها في 
العسکر السابق قبل طلوع الشمس» وأعيد ترکیبها ووضعها في أماكنها 
الجديدة . 


وعند الفجر آسرع سکان الدينة إلى الاسوار ليشاه دوا ماذا كان الفرنج 
یفعلون في الخارج» ووجدوا لشدة دهشتهم أن جزءاً من العسکر الذي كان 
قائ في مواجهة (الأسوإر) مدة اليومين الالحيرين قد اختفی من كل الأثقال 
والالات التي كانت فيه . وقام آهل القدس باستکشاف النطقة وما يدور 
حول السور كله بعناية واکتشفوا أن معسکر الدوق قد انتقل وکذلك الالات 
وأنها قد نصبت في الموقح الذي ذکرنا قبل قلیل . 


وخلال الليلة ds «lal‏ أماكن أخرى حارج الدينة وبنفس الطريقة التي 
وضعوا معسكراتهم في الترتيب الذي ذكرناء تابسع الزعماء الآخرون أيضاً 
أعرالهم » فقد تابعوا مراقبتهم اليقظة ونصبوا آلاتهم (استعداداً للقتال) . وفي 
الآن ذاته تقسريباً قرب كند طولوز البرج الذي كان قد عمله (رجاله) إلى 
الفصيل (Ramparts)‏ او التحصينات الخارجية بعناية في المنطقة بين كنيسة 
صهیون والمديدة . أما الزعياء الذين احتلوا موقعاً حول البرج عند الزاوية 
(الغربیة) والذي عرف بعد ببرج تنکرد (Pankred)‏ فقد تحركوا باتجاه السور 
بعناية وجهد ماثل ted‏ غيرهم ودفعوا (نحوه) برجاً خشبياً يقارب الأبراج 
الأحرى في ارتفاعه وينائه المحكم . 


كان شكل الابراج الشلائة وصناعتها متشابه [ys‏ : كانت تتكون من 
هياكل مربعة وكانت واجهتها المقابلة للسور محمية بغطاء مزدوج» وکان 
الغطاء الخاريجي يمكن انزاله بواسطة أداة مناسبة ليكون جسرا بين البیچ 
والسور. وهذه التاورة (الينائية) 1 تدع تلك الواجهة مسن اليج معرضة 
(للخطر) إذ عند تنزیل الغطاء النارجي فان طبقة الغطاء الداخلي تقدم 
حماية (لمن في داحل) البرج مثل حماية اللتوانب الأخرى . 


۱۰۲ 


الفصل الثالثك عشر 
(الحوب يوم ۲۱ شمیان 44۲ LA‏ الخميس ۱۳ قوز ۰۹4 ام 


وعند طلوع النهارء وقف الحيش الفرنجي أمام الذينة» حسب الترتيب 
التفق عليه » بكامسل أسلحته ومستعداً لبدء ا هجوم ace‏ وا 
تقدم الفرنجة بسياق واحد الى المعركة » وجرب الجميع تقديم الآلات التي 
بنيت حدیثا إلى السور بحيث یتمکنوا بسهولة من مهاجة الدافعین من على 
الابراج والتحصینات الأحرى الذين كانوا يدون مقاومة شديدة . اما الفرنجة 
[الواطنون] فقد كانوا من جانبهم مصممین على مواجهة أعدائهسم حتی 
النهاية ولذلك آمطروهم پزعات [متتالية] من النشاب وغيره من القذوفات 
[المتوافرة لديهم:]. وتساقطت الحجارة بقوة من الايدي وال لات عندما حاول 
السلسون بکل وسيلة مکنة منع جماعتدا من الإقتراب من السور؛ لکن 
الفرنجة الذين كانوا يحتمون بالدروع والستاثر التي رفعوها آمامهم آبدوا 
نشاطاً [قتالياً] لا يقل عن نشاط أهل المديئة . وقد واجه احجاج [الفرنجة] 
زحات من النشاب وغيرها من آلات الرماية بيا كان الحجاج يجاهدون 
للإقتراب من التحصينات إذ كان هدفهم إضعاف بسالة عدوهم 
[ومعنوياته] بمنعه ا حصول على لحظة من الراحة والاستقرار» فاستمر 
البعض منهم وهم المرتبون في داخل البرج المتحرك» في دفعه بواسطة 
أعمدة طويلة؛ وكان البعض الاعر الذين رتبوا على الآلات يرمون الصخور 
الكبيرة التي كانت تصطدم بالسور - كل (ذلك) على fal‏ أن اصطدام 
(الصخور) المستمرء والضربات التتالية ستضعف (الاسوار) مما يؤدي إلى 
تداعيها وسقوطها . (يضاف إلى ذلك) كان فريق آخر مسلح بأسلحة أصغر 
تدعى النجنیقات (Mongons)‏ يرمون حجارة أصغر حبجياً ويعملون 
بحاس وجهد لنع المدافعين عن الفصيل SUL‏ الضرر بمحاربينا. 


yoy 


وأما الذین کانوا يحاولون دفع الآلة [الكبيرة] (البيج) إلى الأمام فلم 
ینجحوا كا كانوا پأملون نظراً لوجود خندق عريض وعميق أمام الدفاعات 
(Bulworks)‏ الذي أعاق كثيراً تقدم الاله الكبيرة. وم يلاق السذين کأنوا 
يحاولون عمل فتحة في السور النتائج التي يوغسون . . كان سکان المدينة قد 
علقوا في الجهة الخارجية للسور أكياساً كبيرة جداً ملوءة بالقش والتبن 
(Chaff)‏ إضافة إلى اطبسال والسجاجيد وقطع الخشب الضخمة وفرش 
محشوة باحریسر. وكانت نعومة هذه المواد العازلة للسور وطراوتها تجعل من 
ضربات المقذوفات عديمة الفائدة والتأثير» وبالتالي تغلبت على كل جهود 
المهاجمين. إضافة إلى ذلك فقد نصب المسلمون آلات داخل المدينة يفوق 
عددها كثيراً عدد ما لدينا من آلات» ومن هذه الآلات أيضا کانوا يطلقون 
النشاب والحجارة بصورة مستمرة لإعاقة جهود هجوم الفرنجة في الخارج . 
وهكذ! كان الجانبان يبذلان كل ما لديهم من جهد ويقاتلون بضراوة 
مريرة . واستمر الصراع من الصباح إلى المساء» وكان Let pe)‏ (مريراً) 
ومثابرا ورهيباً لدرجة لا تصدق . وكانت الرماح والسهام تتساقط مدل زعات 
البرد (Hail)‏ عل اليش » وكانت الحجارة التي ترميها الاالات من الحانبين 
تصطدم في الحواء مع ما كانت تجلبه للمتحاربين من الموت بأنواعه المختلفة . 
وتزايد عمل الفرنجة 2 آکثر إذ كان عليهم طم الخندق بالحجارة والتراب 
ands‏ من الأشياء ليتمكنوا من عمل طريق يقربون منه الآلات نحو الأسوار. 

. . . (كذلك) كانت جهود المدافعين لإعاقة عمل القوات التي تحاصر 
(المدينة). . . . وني جهودهم اليائسة حرق الآلات» ولذلك فقد إستمروا في 
إبداء مقاومة كبيرة ضد الحهود الحثيئة للمحاصرین » ومن آسائیبهم اليائسة 
حرق الآلات التي للفرنج حارج الأسوار eel‏ كانوا يرمونها بمشاعل مشبعة 
بالكبريت والقار والدهون والزيت وأي شيء يزيد في تأجيح اللّهب . إضافة 
إلى كل ذلك كانت ضربات الآلات الكبيرة من دا خل الدينة والموجهة ضد 
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الفرنجة في الخارج » قوية بحیث بدأت إمدادات [الفرنج] تضعف وصارت 
جوائب (البرج) مليئة بالخروق . وأصاب الحاربون الفرنج» الذين صعدوا 
إلى الطوابق العلیا للبرج لمهاجمة المدينة من ذلك الإرتفاعء الذعر وبالکاد 
إستطاعوا اهرب قبل وقوعهم على الارض . وني حر 1 نجح الفرنج قي 
إخاد النار وأفشلوا جهود المدافعين حرق (البرج) يصب كميات من الماء 
(عليه) من BEM‏ . 


الفصل الرابع عشر 


ليلة ۲۲ شعبان 491ه/ ١4‏ تموز 99١٠م‏ 


sol,‏ اقتراب المساء إلى توقف القتال الشجاع الذي شن وسط خطر بالغ» 
ومع ذلك فلم یود إلى نتيجة حاسمت وحصل المقاتلة» أثناء الحراسة» على 
قسط من الراحة الجسدية . . .ومع ذلك فقد كان قلقهم كبيراً من أن يتمكن 
المسلمون بأي وسيلة (ممكنة) لديهم مسن إشعال النار في الالات» فقاموا من 
أجل (المحافظة عليها) بترتيب حراس فا أمضوا ليلة لم يغمض هم فيها 

وكان المحاصرون بدورهم يعانون من خوف مرير ممائلء وکان خرفهم 
خاصة من أن يتمكن العدو من إغتنام فرصة هدوء متتصف الليل فيد خلون 
المدينة عن طریق إحداث فجوة في الأسوار أو تسلق التحصينات» فبقوا 
بدورهم طوال اثلیل (يحرسسون الأسوار» بدوريات كانت تجوب الاأسواق 
بمثابرة من كان الأمر بالنسبة هم قضية حياة أو موت » ووضعوا في كل برج 
قائد(يشرف) على الحراسة الليلية ؛ في ذات الوقت كان شیوخ البلد وغيرهم 
من وقع عليهم مسؤولية حماية ا لمدينة يقومون بجولات في تسوارعهاء كما 
طلبوا من غيرهم اليقظة والحراسة من أجل (حماية) نسائهم وأولادهم 
ويمتلكاتهم وأمن العامة . وكاتوا يتفقدون بعناية الأبواب والطرقات بحيث لا 
يترك شيء ما يمكن أن يستغله العدو. 
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الفصل الخامس عشر 

كانت تلك الليلة تقترب من Legale‏ وكات خيوط الضوء الأولى قد 
بدأت تعلن وصول اليوم الذي كنا نتطلع اليه» وكان الناس . . . . قد 
استدعوا للقتال» وعاد كل رجل إلى الموقع الذي كان يحتله في اليوم السابق . 
فالبعض استمر برمي الحجارة الكبيرة الوزن من الآلات على الاسوار» 
وبذلت جماعة أنصرى کل ما لديهم من جهد في دفع آلة اخصار إلى الأمام» 
آما الذين كاتوا مرتبين في الطابق الاعلی من البرج فقد أربكوا العدد المتمركز 
في الأأسراج المقابلة لهم بالقذائف من aaah ce‏ وکل سلاح كان 
لديهم» وكان هذا الرمي المستمر مسؤثراً (إلى الدرجة) التي منحت المدافعين 
من رفع أي طرف من آطرافهم وبقوا حبيسين في تحصيناتهم . 

وعندما تم طم الخندق واحتراق الأسوار الأمامية» دفع المحاصرون الفرنج 
البرج بکل قوتهم قرب السور. في ذات الوقت كانت قوة كبيرة (من الفرنج» 
ترصي زخات متواصلة من الحجارة والسهام نحو المدافعين لإجبارهم على 
التخلي عن تحصيناتهم بحيث لا يعيقوا الذين يدفعون البرج إلى الامام [باتجاه 
الأسوار] , 

وعندما شاهد سكان (المدينة) تزايد جهود الفرنج [ ف المجوم] بذلوا 
بدورهم كل جهدهم في مواجهة كل مناورة للفرنج بمثلهاء ومواجهة القوة 
بالقوق واستمروا برمي الحراب الملتهبة والحجارة ضد المحاصرين خحاصة 
أولتك الذين كانوا يقومون بدفع البرج» وأبدوا طاقة (دفاعية) تثير الإعجاب 
الفرنجي» فقد ألقسوا بالنيران على الالات؛ في جرار هشة وبكلى الوسائل 
الأحرى» كا ألقوا إلى الأسفل (على الآلات)» بالكبريت والقار Cite)‏ 
والشحم والشمع واطقشب اناف وغيره» وکل شيء يمكن من تغذية النبران 
الملتهبة كوقود لحاء ونتيجة لذلك انتشرت الفوضى في الجيش» وهلك كثير 
من BLL‏ واليجالة . . . ومع ذلك فان كل هذه الكوارث لم تخفف من 
تصميم الجانبين التحاربین من الاستمرار بالحرب والقتال . 
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الفصل السابع عشر 


وبينها كان هجوم (الفرنجة) في الجهة الشمالية من المدينة يجري باتدفاع 
وحيوية كان كند طولوز ومن معه من الرجال يباجمون الجهة الجنوبية باندفاع 
مماثل . وعمل [هؤلاء الرجال] لدة ڈ pula‏ متتالية دون كلل حتی طموا 
الخندق . وعندما تم ذلك قدموا الات الحصار إلى السور [بحیث صارت 3 
موقع] یتمکن منه الدافعون في آبراج (السور) والفرنجة في آلات الحصار من 
جرح بعضهم البعضص بالرساح والراب .. .... . وکان عمل هذين 
الفريقين من الفرنجة يسير بنمط متماثل . ٠‏ . 


الفصل الثامن عشر 


كانت فرق جند الدوق والكندين تهاجم المدينة» كا ذكرنا (سابقا) من 
الشيال» ونجحت بمساعدة إلاهيه التحصینات الخارجية وردم الكندق. 
وصار العدو (آنذاك) قي حالة إرهاق كامل بحيسث ۸ يعد لديه مقدرة عل 
متابعة القاومق ولذلك فقد تمكن الفرنج من التقدم إلى الأسوار دون خحطر» 
وم يلاقوا مقاومة الا من بعض شبجعان المسلمين الذين استمروا في اطلاق 
النشاب من خلال الفتحات المخصصة لذلك في السور. 

وباثسارة من الدوق أشعل المحاربون في آلات الحصار التار قي اكياس 
القش والوسائد الحشوة بالقطن التي ازدادت اشتعالا بالریح الشمالية التي 
كانت cg‏ وذلك عند أطلاقها إلى داخل المدينة» وقد ملأت هذه القذائف 
التي انصیست على المد پنة (حلف السور الشیالی) النطقة بالدخان بكثافة 
بحیست لم يستطع المدافعون ترك أضواههم أو عيونهم مغتوحة» ودفع تيار 
الدخمان الاسود المدافعين إلى التخلي عن الفصيل وتحصیناته . وعندما اتضح 
هذا الأمر للفرنجة أمر الدوق باحضار قطع الاعشاب الطويلة» التي آخذت 


۱۰۷ 


من العدوث إلى آعل البرج حالاً ثم وضعت بحيث ارتکز أحد طرفيها على 
البرج والطرف الآخصر على السور» ثم أمر انسدوق بانزال الجائب المتحرك من 
البرج الخشبي عليهساء مشکلا بذلك جسراً فویا . . . . وعندما آنتهی 
وضع اسر بهذه الصورة قاد الدوق خودفري يرافقه آخوه یوستاس 
(Eustace)‏ » الفرنج إلى داخل الدينة وشجم الآخرين على اللحاق به . 
وتبعهم مباشرة الأخوين الشریفین Geslebert, Ludolf‏ من مواطني مدينة 
تورناي .Tournai‏ . . ثم عبرت امسر مجموعة من الخيالة والرجالة بعدد ل 
يعد البرج أو الجسر قادرا على احتياله . وعندما شاهد العدو أن الفرنجة قد 
استولوا على المسور وأن الدوق قد رفع رايتسه فسوقه تخلوا عن الابسراج 
والتحصينات ٠‏ وهربوا باقجاه الشوارع الضيقة ‏ 

أما بالنسبة جحصوع الفرنجة فانهم عندما روا أن الدوق وغالبية القادة قد 
سيطروا على الأبراج اتدفعواء دون انتظار صعود البرج» إلى الاسوار حاملين 
السلالم التي کانوا مزودين بها بكثرة إلى السور إذ كان قد أمر سابقاً بالمناداة 
بالعسکر بأن يقوم كل فارسين فيه بعمل سلم للإستعال العام . وعن طريق 
هذه السلا ء ودون أصر الدوق» انضسم هؤلاء إلى الذین تسلقوا إلى قمة 
[السور]. . . (ثم یذکر آسیاء مشاهير من تساسق السور) . وما أن رأى 
الدوق کل هولاء الفرسان يد خلون الدينة حشى أرسل بعضهم مع مرافقي 
شرف لفتح الباب الشمالي للمديئة الذي يدعى الآن [في وقته] باب القديس 
اسطقان؛ لیمکنوا عامة الفرنجة من دحول المدينة . وتسم هذا الاسر دون 
تأخير واندفع كل الجيش إلى الداخل دون ترتيب أو نظام . 

كان ذلك [الدخول] في الساعة التاسعة من يوم الجمعة ۲۲3 شعبان 
۱2/۲ قوز ۰۱۰۹۹ ۰ ۰ . 
# كان المداقعون سایق قد ألقوا قطعاً طويلة من اخشب مربوطة بحبال على السور طوليا إلى آسفل 

واستطاع الفرنجة بوسائلهم سن قطع حبال عدد منها للاستقادة منها في تدعيسم جسر اليج 
الحشبي ء وقد ذكر ولیم ذلك في السابق (لكنه لم يترجم في حينه من أجل التکرار) . 
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الفصل التاسع عشر 


وهع الدوق ومن كان معه من (القادة) صفوف قواتهم واندفعوا تحميهم 
خوذهم وتروسهم ودروعهم » في كل الاتجاهات في الشوارع والساحات 
العامة في المدينة شاهرین سيوفهم ويقتلون كل من وججدوه في طريقهم من 
العدو دون تميبز للسن أو للجنس . وكانت مذبحة رهيبة في كل مکان . وني 
كل مكان كانست أكوام من الرؤوس المقطوعة بحييث صار المار بعد قليل لا 
يستطيع الذهاب من مكان إلى آخر الا فوق جشث القتلى . وشق القسادة 
طريقهم بالقوة إلى مركز الدينة تقريباً بطرق مختلفة ومن جهات مختلفة محدثين 
أثناء تقدمهم مذبحة لا تصدق» وسار خلفهم مجموعات كبيرة من عسامة 
الفرنجة كانت عطشى لسفك الدماء وتهديم كل شيء. 

في ذات الوقت كان كند طولوز والقادة الذين معنه في منطقة جبل 
صهيون» يجهلون بأنه قد تم السيطرة على الدينة وآن النصر كان حليفناء 
لکن صيحات الفرنجة العالية التي آطلقوها أثناء دحوم القدس» 
وصيحات الخوف التي أطلقها العدو أثناء مذبحة المسلمين أدت إلى ذهول 
المدافعين في هذا الجزء من المدينة نتيجة لهذا الضجیج الختلط الذي ينبعث 
من الدينة. ثم عرفوا سريعاً أن المدينة قد تم الاستيسلاء عليها وأن قرات 
القرنجة قد دخلتهاء فیا كان منهم الا أن هجروا الأبراج والتحصينات دون 
تأخیره وهربوا في ختلف الإتجاهات طلباً للسلام والآمنء Lely‏ القسم 
الأكبر منهم إلى القلعة القريبة منهم . 

وهنا أيضاً آنزل الجبيش الفرنجي امسر دون مقاومة » ورفعوا السلالم على 
الأسوارء ودخلوا المدينة دون أدنى إعاقة من جانب المدافعين» وما أن دخلوا 
إلى الجهة الداحلية من السور حتى فتحوا البوابة الجنوبية القريبة منهم قدحل 
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بقية الفرنجة في هذه الهة. من هتا دحل کند طولون [ومن معه من النبلاء] 
. . . واندفعت هذه القوات . . . . . في المديئة. فالمدافعون الذين هربوا 
من أمام الدوق ورجاله إلى مناطق أخرى من الدينة واجهوا هذه القوات التي 
اندفعت من هذه الجهة . 


الفصل العشرون 


كان القسم الأكبر من سكان الدينة قد التجأ إلى ساحة السجد الأقصى 
وقبة الصخرة التي تقع في جهة متطرفة من المدينة» وكان يحميها سور وأبراج 
وبوابات» لكنهم لم جدوا الأمان هناء ولحقهم بسرعة تنكرد ومعه القسم 
الأكبر من الحيش الذي فتح طريقه بالقوة إلى ساحة السجد والقبة فكانت 
مذبحة كبيرة» وحمل منه تنكرد» كا نذكر التقاربر» مقادير كبيرة من الذهب 
والفضة والمجوهرات» ویعتقد أنه بعد أن هدأت الأوضاع في المدينة أعاد 
هذه الکنوز إلى مکانبا دون أن پلمسها . 

وبعد أن قتل القادة کل من وجدوه في طریقهم في ختلف جزاء المدينة » 
عرفوا فا بعد ob‏ الكثير من سكانها قد الجا إلى الحرم الشریف (المعيد) » 
فاندفع الجميع بسرعة إلى هناك » وتقدم جمهور من الفرسان والرجالة وسفکوا 
دماء جميع من التجاً هناك دون اظهار شفقة أو رحمة تجاه آحد  Sealy‏ للکان 
كله بدماء ضحاياهم ...2-0 . وقد ذكر [في السابق] بأن (عدد) من 
قتل داخل حدود ارم يقارب عشرة آلاف من المسلمين اضافة إلى ولشك 
السذين قنلوا في كل مکان في الدينة في الشوارع والساحات والذین قدر 
عددهم بها لا يقل عن ذلك الرقم . 

وقام بقية جند الفرنجة بالتعجول في المدينة ببحئا عن الناجين والذين يمكن 
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أن یکونوا قد اختبأوا في الطرق والحواري الضيقة تجنباً للقتل . وقد جر Nga‏ 
من [غابتهم] إلى الأماكن العامة وذبحوا كالخراف؛ وكون بعض الفرنجة 
عصابات اقتحمت البیوت وأخذوا أربابها والنساء والأطفال وكل ما وجدوه 
فيهاء وألقوا Vine‏ الضحايا من البيسوت إلى الارض أو قتلواء واخذ كل واحد 
منهم البیت الذي دخله كملكِ داتم له وكل ما فيه . وقبل احتلال المدينة 
اتفق الحجاج (الفرنجة) أنه بعد الاستیلاء عليها أن ما يكسبه کل رجل 
له يصبح ملكا ‘(Gla‏ بصق الاستیلاء LAU]‏ دون مضايقة آحد له 
ونتيجة لذلك فقد فتشوا المدينة بکل عناية» وقتلوا السكان» ووصلوا إلى 
آبعد الأماكن فیها وأكثرها انعزالأء وكسروا وفتحوا بيوت العدو الخاصة 4 
وعلق المنتصرون على مدخل كل بيت عند Lal‏ درعاً أو سلاحا» كاشارة 
لكل من يصل اليه [مسن الفرنج] حتى لا يتوقفوا عند بيت صار في حوزة 


الفصل الرابع والعشرون 


. . . . وجد زعیاء (الفرنج) أن من الأمور الملحة قبل أي شيء آخر هو 
تنظيف المدينة وخاصة ساحات الحرم الشريف [من الحثث ]| حتى لا ينتشر 
الوباء فيها لان اهواء OLS‏ مشبعاً بنتسن جشث القتل . وفرض على سكان 
Salt‏ [من المسئمين] الذين آسروا وكانوا في السجون نتيجة نجاتهم بالصدفة 
من القتل القيام بهذا العمل » ولا كان عددهم غير كاف لإنجاز هذه المهمة 
الكبيرة دون مساعدة» عرض على فقراء الیش الفرنجي أجرة يومية 
للمساعدة في تنظيف المدينة دون تأخير. وبعد أن انتهى القادة من هذا الأمر 
الملح » عاد كل واحد منهم إلى البيت الذي اتغذه مسکناً له» والذي كان قد 
جهز له من قبل الخدم . وتبين أن المدينة كانت مليئة بالبضاتع من كل 
صنف بحيث أن كل الفسرنج [من العظیاء والصغار] صار لديه وفرة من كل 
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شيء . . . . كان فيها مخازن للقمح والنبیذ والزيت إضافة إلى المياه الكثيرة 
التي سیب نقصها Lot‏ الحصار معاناة كبيرة للفرنجة . وبذلك استطاع من 
استولى على المنازل في القدس من تزويد tle‏ المحتاجين بکل رضی . 


وفي اليومين الثاني والثالث لاحتلال المدينة (السبت» الأحد) أقيمت سوق 
عامة للبضائع لبيعها في أفضل الظروف» وصار دی عامة الناس وفرة في كل 
مامتاجون اليه Pen Dus kae‏ 


وللمحافظة على ذکری هذا عادث العظیم » صدر مرسوم هام والذي 
قوبل بسوافقة dale‏ مسن الناس ٠‏ باعتبار هلا الیوم عيداً مقدساً وتييزه عن 
غيره [بالاحتفالات الخاصة التي صارت تقام فيه]. آما ا مسلمون الذين لجأوا 
إلى القلعة هرباً من انتقام السيوف فقد لاحظوا من هناك أن الفرنجة قد 
استولوا على المدينة» وتحققوا أنهم لا يستطيعون مقاومة الحصار حوهم مدة 
آطول ء فاتصلوا يكوند طولون الذي كان يقيم في منطقة قريبة من القلعف 
وحصلوا منه على وعد بالشیاح لهم بالخروج من المدينة مع أزواجهسم 
وأولادهم» وأمان يوصلهم إلى عسقلان إغافة إلى السیاح هم بحمسل كل 
ممتلكاتهم التي نقلوها معهم إلى القلعة مقابل تسليم القلعة له . وأبدى الذين 
طلب منهم تنظيف الدينة حماسا ومثابرة في العمل » وكان ما قاصوا به: 
آحرقت بعض Cth‏ ودفنت أخرى |S‏ سمحت الظروف بذلك» وانتهوا من 
عملهم خلال أيام قليلة وصادت المدينة إلى حالتها السايقة مديدة نظيفة . 
[يخالف ما ذكره فولشر سابقا]. 
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فتح صلاح الدین للقدس ۵۸۳ ه/ AY‏ ١م‏ 
(العراد الاصفهان . الفتح القسي في الفتح القدسي) نشر محمد صبح. القاهرة. لا. ت. 


«وسار واثقاً بکیال النصرة» وزوال العسرةء وحسر الفرنجة قناع الحسرة . 
ونزل على غري القدس يوم الأحد حامس عشر رجب. وقلب الکضر قد 
وجب » وحزب الشرك قد سارف الشجی والشجب. والقدر قد آظهر 
العچب . 

وكان في القدس حينئذ من الفرنجة ستون آلف مقاتل من سائف ونابل 
وبطل للباطل» وعاس عاسل بالعاسل . قد وقفوا دون البلد یسارزون 
ويحاجزون » ویعاجزون ویناجزون» ویرمون ویدمروت» ویجمون وجمون» 
ويحتدون ویحتذمون . ویضطربون ویضطرمون . وبذودون ویذبون» ویشبون 
ویسبون . ویصرخون ويحرضون» ویلهئون ويتغوثون» ویلوذون ویلوبون 
ویجولون ویجوبون» ويقدمون وحجمون» ویتململون ویألون . ویتعاوون 
ویتضاعون » ويحترقون للبلايا » ویقترحون النایا . 

وقاتلوا اشد قتال» وناضل وا آحد نضال» ونازلوا أجد نزال . وطافوا 
بصحاف الصضاح لارواء الظبا الظاء من ماء الأزواح » وجالوا بالأوجال» 
وأجالوا قداح الآجال» وصالوا لقطع الاوصال . والتهموا والتهبوا وتسأشبوا 
ونشيوا. واستهدفوا للسهام واستوقفوا للحیام . 


وقالوا «كل واحد منا بعشرين » وکل عشرة بمتتين . ودون القهامة تقوم 
القيامة» ولحبٌ سلامتها تقل السلامة»» ودامت الحرب» و استمر الطعن 
والضرب . فانتقل السلطان يسوم الجمعة العشرين من رجب إلى الحانب 
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الشاي وخيم هنالك» وضيق على الفرنجة المسالك» علیهسم 
الهالك . ونصب الچانیق: ومری من آقاتها الأقاويق. . وأصرخ الصخرة 
بالصخور: وحشر حشر السسوء منهم وراء السور. فا عادوا يخرجون من 
السور الرؤوس ۰ الا ویلقون البوس » والسوم العبوس» ویلقون على الردی 
النفوس . ۱ 

«فللداویة» دوي. و «ثلبارونیة» من البوار في اماوية هوي . و «للإسبتار» 
تبار» وما اللفریریة» من الوت فرار. وما بين احجار الحلقة وبين المرمى 
أليهم حجاب » وفي کل قلب من الفثتین من نار حرصه التهاب . إذ الوجوه 
السیوف الفتوحة مضمومة: والتفوس لاستبطاء اغمم في الاهتمام مهمومة» 
وقواعد السور ونواجل شراريفه بالالحجار اخارجة من الکفات مهدومة 
مهتومة . 

فكأن المجانيق calle‏ يرامون» ومناجید لا یرامون » وجبال تجدبها حبال» 
ورجال تتجدها رجال . وأمات الدواهي والمناياء وحوامل تلد البلایا , لا 
حجرعليها في حجر» ولا أمن عندهامن حذرء ولا تخطر سهامها الا 
بالخطر. ولا يفطر مرورها الا مرارات ذوي الفطر. فکم نجم من سمائها 
ینقض › وصضر من ارضها يرقفض» وجمر من شرارها ينقض + وما شيء 
کافات كفاتبا Lily‏ نکایاتها ودرکات إدراكاتها ولفتات فلتاعها وجذبات 
عذياتها. 

فيا زالت تقلع بمقالعهاء وتقرع بمقارعها. وتمتح بأشطاهماء وفرح في 
آرسانها» وتصدم وتهدم. وتصرع وتصدع وتنهز بدلاتها» وتبهز ببلائهاء 
وتحل ترکیب الجلاميد بأفراد جلاميدهاء وتقضل شمل المباني بتفریقها 
وتبديدها؛ وتقوض القواعد بضرما من اساسها وتنقض العاقد بجذما في 
أمراسهاء وتشفه الوارد بشريها مسن کأسهاء حتی ترکت السور سوراء 
وجعلت الذاب عله محسوراء وعاد العدو من تظمه البتور متبورا. 
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وخرق الخندق وحفز الزحف» وظهر للإسلام الفتح وللكفسر احتف . 
del,‏ النقب» وسهل الصعب . وبذل الجهود» وحصل القصود . وكمل 
الراد» وكسم الراد. وثغر اللضن وأمر الاسر. وأربسی الارب» واستتسب 
السبب . وخاف القوم الوقم» واستعاضوا من الصحة السقم . وأسلم البلد 
وقطع زنار خندقه» وبرز (إبن بارزان) ليأمن من السلطان بموثقه» وطلب 
الأمان لقومه وتمنع السلطان وتسامى في سومه . وقال «لا أمن لكم ولا أمان 
ومسا هوانا الا أن ندیم لکسم الهوان . وغداً نملككم قسراًونوسعكم قتلا 
وأسراً. ونسفك من الرجال الدماء» ونسلط على الذرية والنساء السباء»» 
وأبى في تأمينهم الا الاباء . فتعرضوا للتضرعء وتخوفوا وخوفوا عاقبة التسرع . 
وقالوا : «إذا أيسنا من أمانكم وخفنا من سلطانکم وخبنا من [حسانکم» 
وأيقنا أنه لا نجاة ولا نجاح» ولا صلح ولا صلاح > ولا سكم ولا سسلامة» 
ولا نعمة ولا كرامة» فإنا نستقتل فتقاتل قتال الدم؛ ونقابل الوجود بالعدم. 
ونقدم إقدام الستشري بالشر» ونقتحم اقتحام الستضري من الضی ونلقي 
أنفسنا على الناره ولا نلقي بأيدينا إلى التهلکة والعار. ولا جرح wae‏ 
حتی جرح عشرة . . ولا تضمنا يد الفتك حتی ترى آیدینا بسالفتك منتشرة نتشرة 
وإنا نحرق الدور ونضرب القبة » ونترك عليكم في سبينا السبة ونقلع 
الصخرة ونوجدكم عليها الحسرة . ونقتل كل من عندنا من أسارى السلمین 
وهم ألوف» وقد عرف أن SS‏ منا من الذل عزوفء وللعز آلوف . وأما 
الأموال فإنا نعطبها ولا نعطیها» وأما الذراري فإنا نسارع إلى إعدامها ولا 
تستبطیها . فأية فائدة لكم في هذا الشح» وکل خسر لكم في هذا الریح» 
ورب خيبة جاءت من رجاء النجح» ولا يصلح السوء سوى الصلح» ورب 
مدلج أضله ظلام الليل قبل إسفار الصبح». 

قعقد السلطان [pat‏ للمشورة» وأحضر كبراء عساكره المنصورة» 
وشاورهم في الامر» وحاورهم في السر والجهر» واستطلع خبابا ضمائرهم 
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واستكشف خفایا سراترهم . واستوری زندهم» واستعلم ماعندهم» 
وراوضهم على الصلحة الرجحتة وفاوضهم d‏ المصالحة المربحة. وقال : 
«إن الفرصة قد أمكنت فتحرص في ائتهازهاء وان الخصة قد حصلت 
ونستخير الله في إحرازهاء وژن فانست لا تستدرك » وان آفلست لا غلك». 
فقالوا : #قد حصك الله بالسعادة : وأحلصك فده العبادة. ورأيك راشد 
وعزمك لضالة النصر ناشدء وأمرك لأشتات النائح وأسباب الناجح 
حاشد » ی ka‏ ی ما 

واستقر بعد مراودات ومعاودات » ومفاوضات وتقویضات » وضراعات 
من القوم وشفاعات » على قطيعة تکمل بها الغبطت وتحصل متها الحوطة . 
واشتروا بها منا آنفسهم وأمواهم» وخلصوا بها رجاهم ونساء‌هم وأطفاهم . 
على أنه من عجز بعد أربعين يوماً عا زمه » أو امتنع مثه وماسلمه ضرب 
عليه الرق وثبت في تملكه لنا الحق . وهو عن كل رجلي عشرة دنانیر وكل إمرأة 
خسة» وكل صغير أو صغيرة ديناران . ودخل إين بارزان والبطرك ومقدما 
الداوية والإسبتار في الضمان . 

وبذل إبن بارزان ثلاثين ألف ديار عن الفقراءء وقام بالأداء و ينكل عن 
الوفاء فمن سلم حرج من بيته آمنا و يعد إليه ساکناً 

وسلموا البلد يوم الجمعة السایع والعشرین من رجب على هذه القطيعة» 
وردوه بالرغم رد الغضب لا الوديعة . وکان فيه آکثر من مائة آلف إنسان» 
من رجال ونساء وصبیان . فأغلقت دوم الأإبواب» ورتب لعرضهم 
واستخراج ما يلزمههم الثواب. ووکل بکل باب أمير ومقدم كبير يحصر 
الخارجين ويخصي الواحين ‏ فمن استخرج منه خرج» ومن لم يقسم بها عليه 
قعد في الحبس وعدم الفرج . 
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ولو حفظ هذا الال حق حفظه. لفاز منه بيت الال بأوفر حظه . لكا تم 
التفریط » وعم التخلیط . فكل من رشا مشی. وتتکب الأمناء نبج الرشد 
ومنهم من غیربت لبسته فضرج بزي اند ؛ ومنهسم من وقصت فيه شفاعة 
مطاعة لم تقابل بالرد. 

وکانت في القدس ملكة رومية مترهبة» في عبادة الصلیب متصلبة ء وعل 
مصابها به ملتهبة» dy‏ التمسك پملتها متصعبة متعصبة . أنقاسها 
متصاعدة للحزن» وعبراتها متحدرة تحدر القطرات من المزن. وها حال ومال 
وأشياء وأشياع » ومتاع وأتباع . فمنّ علیها السلطان وعلى كل من معها 
بالافراج» وأذن في إخراج كل ما ها في الأكياس والأخراج» فراحت فرحى » 
ون كانت من شجنها قرحى . 

وكانت زوجة الملك المأسور - أبنة الملك أماري مقيمة في جوار القدس مع 
ble‏ من الخدم والخول والخوارى . فخلصت هي بمن معها ومن تبعها؛ 
ومن إدعى أنه من صحبها وشيعها. وكذلسك الإبرنساسة إبنة فيليب آم 
هنفري» أعفيت من الوزن وتوفر مالها عليها في الخزن . واستطلق صاحب 
البيرة زهاء BLA‏ آرمني » ذكر أنهم من بلده . وأن الواصل منهم إلى القدس 
لأجل متعبده» وطلب مظفر الدين ابن علي كوجك زهاء ألف أرمني ادعى 
أنهم من الرهاء فأجراه السلطان من إطلاقهم له على ما اشتهى . 

وكان السلطان قد رتب عدة دواوین» في كل ديوان منها عدة من النواب 
من المصريين ومنهم من الشاميين » فمن أخخذ من أحد الدواوين خطاً بالأداء 
انطلق مع الطلقاء بعد عرض خطه على من بالباب من الأمناء والوکلاء . 
فذکر لي من لا آشسك في مقاله أنه كان pad‏ في الدیوان ويطلع على حاله» 
فربها كتبوا خط أ لمن نقده في كيسهمء ويلبس أمر تلبیسهم . فكانوا شركاء 
بيت المال لا أمناه. وخسانوه على مسا حصل لكل من الغنی والنفع وما 
أضرغتاه . ومع ذلك حصل لبيت الال ما يقارب مائة آلف دیناره وبقي من 
بقي تحت رق واساره ينتظر به انقضاء المدة الضروبت والعجز عن الوفاء 
بالقطيعة المطلوبة . 
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هدید القدس أثناء الحملة الثالثة وصلح الرملة من کتاب 
The Third Crusade, edited with an introduction by Ken-‏ ( 
neth Fenwick, Folio Society, London, 1958)‏ 


الرابع من حزیران (في عسقلان وبعد الاستبلاء على (الداروم) دير البلار 
Ge)‏ ۱۳۲۳ -۱۲) النوادر مختصراً ص ۲۱۰ 

. . . استدعی (ریتشارد) منادیه فیلیب وآمره بالناداة في جميع العسکر 
بأن علیهم التجهز» کل حسب طاقته والاستعداد glad‏ القدس 2 
. . . (ص ۱۲۸) وبعد إستعداد الملك والیش للتقدم (من عسقلان) + 
. . بدأوا السير من عسقلان في قجر يوم الأحد . . . نحو القدس . . 
ببطء نظراً لشدة الحر . . . وبعد عبورهم لنهر عذب المياهء وصلوا إلى تل 
الصافية (Blancheward)‏ حيث ضربوا خيامهم في السهل حوله وأمضوا 
ليلتهم هناك . . . وتلكأ امیش في هذا المكان مدة يومين. 


وني اليوم الثالسث» التاسسع مسن حزيران» وصل الجيسش إلسى 
(Turan of the Soldiers)‏ اللطرون دون إعاقة» وني تلك الليلة أسر 
Whey‏ اربعة عشر رجلاً مسن الفرس (الاتراك) الذين جاژوا من الجبال 
للنهب . وني اليوم التالي» بعد الغداء (العشاء) تحرك امیش إلى الأمام . . 
وقي اليوم الذي يليه وصل الفرنسيون» وتوجه اليش كله باتجاه بيت نوبة 
حيسث توقفوا هناك بانتظار الكوند هنري» الذي أرسله الملك إلى عكا 
لإحضار الناس منها. . . ولذلك اضطر امیش إلى البقاء شهراً كاملا وأكثر 
في سفح الجحبل الذي يضطر الححجاج إلى عبوره في ذهابهم وايابهم من المدينة 
المقدسة . . . (غارة الجيش عل الاترالك قرب عمواس ص ۱۳۰). 


VIA 


وعندما وصلست الأحبار بتقدم الملك» من الاتراك افاربین إلى آولگ لك 
الذين كانواني القدس أصام الرعب . . . فقد هرب السلمسون 
Lage (Saracens)‏ من الدينة ول يبق فیها أحد تمن یستطیع ال دفاع عنها» 
ول ينفع في ذلك تهددیدات السلطان أو الوعد بالمكافأة (للبقاء فیها) . 

وني ۱۷ حزیران . . . كانت قافلة GLI‏ طريقها من يافا إلى اليش 
محملة بامداداءتم وغيرها من الضروريات . . . . فهاجمها في مكان لیس 
بعيداً عن الرملة كمين للاتراله . . . ...في العسكر الفرنجي) : 
وحضر إلى الملك ریتشارد رجل سوري كان أسقف كنيسة القديس جورج 
الذي كان تابعاً لصلاح الدين . . . ومعه قطعة من الصليب القدس 
(وقدمها للملك) وكان يرافق الاسقف عدد كبير من الرجال والنساء من 
أتباع رعيته » وسلمها اليه (وقصة القطعة الاخری ص 1) [ثم التذمر من 
قبل الجيش عامة من التأني في الزحف على المدينة ا مقدسة] . 

ونتيجة لذلك اجتمع اللك وقادة الجيش مع بعضهم لمناقشة امكانية 
اهجوم على القدس أو عدمهاء وآلح الفرنسيون (في الإجتماع) على الملك (إلى 
درجة المغالاة) القيام باشجوم . 

لکنه أجابهم أن ذلك لا يمكن القیام به «لانه قال (الملك) : « لن آتصرف 
کدلیل وقائد للشعب في هذه القضية خشية أن أجلب العار» GY‏ سیکون 
من سوء التفکیر في الوقت الحاضر الإلحاح على هذه القضية» وإذا كان 
يسركم التقدم إلى القدس فانني لن أتخلى عنکم» ولكن سأكون رفيقكم 
وليس قائدكم» سأتبعكم ولكن لن أقودكم . آلا يعرف صلاح الدين بكل ما 
يجري في معسكرنا؟ وهل تعتقدون أن وضعنا الضعيف قد خفي عليه؟ 


(ابن شداد . النوادر السلطانية . القاهرة» الدار المصرية للتأليف clan ily‏ 1954 . ص ۲۱۰) 


۷۹۹ 


(السلطان) على وعي بقوة وتنا بدقة » وإننا بعیدون عن ساحل البحر بحيث إنه 
في حالة نزول قوة مناسبة من العدو (الاتراك) من SL‏ إلى سهول الرملة 
لمراقية الطرق ov‏ صرور اولثاث الذين یزودونا بالإمدادات» فان pet‏ 
ستکون كارئة للمحاصریین وعندها فقط سیکون ندمنا قد جاء مشأخراً 
وندفع عقوبة عملیتنا الغبية. 

«واضافة إلى ذلك فان أسوار القدس »> كما نسمع» عظيمة الدور» وعلینا 
آن نحاول حصارها بإحكام بقواتنا القليلة الان» وعليه فان أعدادنا لن تكون 
كافية للقيام بالحصار أو حتى حماية ]۱۳١[‏ أولعك الذين يحضرون 
الإمدادات من هجیات الاتراك ولذلك فمن المؤكد بأنهم جميعا سيبادون إذا 
لم ید وا من یمدهم؟ . 


(الفقرة التالية توضح ما سیلحق به إذا أقدم على الحصار) 


«إضافة إلى ذلك فانتا جميعا (القادة والعامة) للا العرف هذه المنطقة وطرقها 
وأوديتهاء ولو كنا على معرفة بها بصودة أفضل لكان مكنا التقدم بأمان 
وحتى تحقیسق . . . . . التصر المرغوب» ولکنن رأبي هو أن نطلب 
النصيحة من مواطني الارض (الفرنجة المحليون) الذين يتشوقون إلى استعادة 
أراضيهم ويمتلكاتهم ونطلب منهم ان یژکدوا لنا ما يعتبرونه أفضل ما يمكن 
te‏ كذلك فإنني أعتقد أنه يجب استشارة الداوية والاسبتارية » وأن تأحذ 

برأمهم وحكمهم بالنسبة للإقدام على حصار انقدس أولاً أو بابل [القاهرة] 
أو بيروث أو دمشقء وهكذا لا يبقى اليش منقسما في آراثه إلى أحزاب 
نتييجة إحتلافها؟ - 


NY. 


وهكذا [تفق الجميع» بشاء على توصية الملك» بان یسم عشرون Sey‏ 
موشوقين [لدراسة الموضوع]ء ley‏ الجميع اتباع نصيحتهم دون معارضة . 
واختير لهذا الغرض خسة من الداوية وخسة من النبلاء الفرنسيين وخمسة من 
الإسبتارية وخسة ة من أهل الشام (الفرنجة)» وأجتمع هؤلاء الرجال» وبعد 
المداولة لبعض الوقت حول القضية المذكورة aL.‏ كان قرارهم الذي اتفقوا 
عليه أن أكثر الخطط قبولاً هو التقدم مباشرة لحصار [القاهرة] (ص OTE‏ 

وعارض الفرنسیون هذا الرأي حظة سماعهء واجمعوا بأعهم لن يتحركوا إلى 
أي مکان الا حصار القدس . وعندما عرف الملك عناد الفرنسج وخروجهم 
عن الرأي المتفق عليه » علق بقوله : «إذا وافق الفرنسيون على خطتنا وتقدموا 
[معنا] محصار القاهرة طبقاً لقسمهم بالطاعة» فسأعطيهم أسطول الرامي 
في عكا بكل تجهيزاته لحمل أثقالهم وحاجاتهم» وبذلك يستطيع الجيش أن 
يتقدم عن طريسق الساحل في البر بثقة بثقة » أما بالنسبة لي فإنني سأقود» وعل 
حسابي «Gold!‏ ثيانيائة من الفرسان وألفين من أتباعهم . . . واذا احتاج 
أي كان إلى مساعدة من آموالي وما بحوزتي» قليكن متأكدا أنه سيزود بذلك 
طبقاً elt‏ وإذا شك آحد بامكانية قيامي بذلك» فانني سأتقدم بچندي 
وحدهم ودون مساعدة من أحد (۱۳۵). 

Lia)‏ يسورد قصه اعتراض القافلة القادمسة من مصر إل صلاح الدين 
ص ۱۳۵ LOR‏ 

وبقي اليش (بعد الاستیلاء على القافلة) عدة أيام . . . في حالة من 
الحزن وايبة نتيجة عدم السماح طم بالتقدم ee‏ القيامة في القدس 
التي كانت تبعد عنهم مسافة أربعة أميال فقط . . 

وعتدما كان Whey‏ يتحركون (من مواقعهم) كانوا بهاجمون من قبل الأتراك 
VEN)‏ من جهة الجبال. وبالرغم من أن رجالنا کانوا يصدون الأتراك» فانه 
قتل عدد من الذيئ لم يكن لديهم خيول جيدة . 


۱۷ 


ثم وصل اليش بعد ذلك إلى مكان بين اللد (Saint George)‏ والرملة 
حيث أمضوا الليل» وني اليوم التالي تق دموا في سيرهم بفرق منفصلة ووصلوا 
إلى حصن في منتصف الطریق. dy‏ اليوم السادس من تمو في هذا المكان 
هجر البعض الجيش . . . وساروا إلى يافا. 
شروط صفح الرملة : 

ol‏ تهدم مدينة عسقلان» التي كانت دائ مصدر ازعاج لحكومة صلاح 
الدين وآن لا يعاد بساوها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من بسداية 
احتفالات عبد الفصح القادم » ولکن في نهاية هذه المدة فان الذي يسيطر 
عليها يستطيع إعادة تحصینها . 

أن يسمح للتصارى بالسکنی في مديدة Lal‏ دون أن يتعرضوأ للأذى» 
وکذلك في البلاد (الأرياف) القريبة منها على الساحل وقي الجبال . 

أن يسود السلام بين المسيحيين والمسلمين» ويكون لكل منهما الخرية 
بالذهاب والعودة كا يشاؤن» وأن يسمح للحاج بالوصول إلى كنيسة القيامة 
بدون دفع رسوم أو أي ضراتب مها كانت» وحمل البضائم لبيعها في کل 
البلاد والقيام بالأعيال التجارية دون معارضة» . 

(وحلف الجانبان على شروط المعاهدة) ص ۱۵۷ 

زيارة الفرنجة للقدس : 

ثلاث جموعات أو قوافل : الثانية كان فيها ا مؤلف» الثالتة كان يقودها 
أسقف سالزيوري . 

0 ۰ أرمسل صلاح الدین رجاله لاستقبال الاسقف بحفاوة» 
ولإرشاده لزيارة ما يريد من الأماكن المقدسة . . . كا طلب (منه السلطان) 
أن يقيم في قصره» وان یزود IS‏ ما يجتاج اليه على حسابه» لكن الأسقف 


۱۷۲ 


رفض قال : من الستحیل القيام بذلك LAY‏ جرد حجاج4» عندها آمر 
صلاح الدين خدمه ببذل كل رعاية مکنة للاسقف ومن معهء وبعث اليه 
بهدایا كثيرة» كما سمح له في بعد برؤية صلیب الصلبوت » وسمح له بلقائه 
. . . وتحدثوا طويلاً. ص ۱٩۱‏ - 4 

«. . . . ثم طلب (أسقف سالزبوري) أن يسمح لراهبین لاثينيين 
و إثنين من المساعدين (Deacons)‏ باقامة الخد مة الربانية (عند قبر المسيح) 
اضافة (للنصارى) السوريين» كما طلب أيضاً السماح لعدد ماثل قي (كنيسة 
آلهد) في بيست لحم وكنيسة الناصرة . . . . ووافق السلطان على الطلب» 
وعين الأشقف قسيسين في کل واحدة من الأماكن المذكورة. ص ١517‏ . 


الدرسة الصلاحية 


(ابن واصل . مفرج الكروب في اخبار بني ايوب . القاهرة المطبعة الأميرية » 1۹١۷‏ . 
هی ۰۱2۲-۱۱ ۰۳۱۲-۲۱ ۲۶۳ - ۲46). 


«وفي هذه السئة 1۲۱ La‏ ۱۲۲۶م : ورد إلى والدي - رمه الله - کتاب 
من السلطان الملك المعظم - رحمه الله - يستدعيه إلى خدمته على يد عفيف 
الدين ابن مراحل السلماني » وكان متردداً في الرسائل بين الملك العظم والملك 
الناصر صاحب cole‏ فسافرنا من حماه في أواخر شعبان؛ فوجدنا منه - 
رحمه الله - اقبالاً عظيياً» ولازم والدي الالجتاع به واحضور في خدمته » وکان 
املك المعظم في آکثر الاوقات يحاضر الفقهاء العلماء ويبساحثهم في دقائق 
العلوم فطلب والدي منه القام بالقدس الشريف لينقطع فيه للعبسادة» 
وتوقف الملك المعظم في اجابته إلى ذلك » وقال للقاضي نجم الدين خلیل بن 
المصسودي الحموي قاضي العسكر : قل له يقيسم بدمشسق لأوليه أحد 


WY 


المنصبين القضاء أو اخطاية بجامم دمشقء فأبی والدي الا الفي إلى 
القدس فشوض السلطان SLIM)‏ العظم) اليه تدریس الدرسة الناصرية 
الصلاحية ٠‏ وهي الدرسة التي OLS‏ فوض صلاح all‏ ين - ره الله - 
تدريسها إل القاضبى بهاء الدين بن شداد» ووليها بعده dele‏ أكابر منهم 
الشيخ فخر الدين بن عساكر والشيخ تقي الدين بن الصلاح gy‏ الله» 
فمضينا إلى القدس في أوائل سنة اثنتين وعشرين وستماية وأقمتا يه . 

مقرج الکروب» ج4» ص VEN‏ ~ ۱۵۲ 

ابن عساکر : آنظر ابن علکان؛ وفیات» ج۲ ص ۱۳۵ 

أبن الصلاح » الصدر ذاته» ص ۲۳ - ۲۵ 


من مآثر المعظم في القدس 


«وكان ملوك هذا البيت (الايوبي) كلهم شافعية» وانفرد هو (المعظم) - 
رحمه الله - بالانتماء إلى مذهب ابي حنيفة رهه الله . . 

وكان شدید التعصب لمذهب آي حنيفه - رحه الله - عزل خطيب 
الاقصی وكان شافعيا وولي خطابة الاقصى رجلاً حنفياً بغداديا يقال له 
شهاب الدين» OLS‏ متمیزا في الفقه ومدرسا بالمدرسة الحنفية التي على باب 
الحرم الشريف العروفة بالامجدية» وهي منسوبة إلى الامجد حسن شقيق املك 
العظم OLS,‏ مدكونا hp‏ ثم تقل (بسد ذلك) إلى مشهد جعفر الطيار - 
رضي الله عنه - بمؤتة من أعمال الکرك. وأبقى الملك العظم بالصخرة 
الامامة للشافعية » وأمر المؤذنين ألا يبلغوا في تكبير الصلوات بالحرم الشریف 
إلا حلف الاسام الحنفي امام الاقصى لا غي وبلغه مرة أن المؤذئين بلضوا 
بالحرم خلف امام الصخرة الشافعي » فأنکر ذلك غاية الانكار. 


۱۷۶ 


ثم بى بال حرم الشريف قبة ووقف علیها وقفا جلیلا على أن يشتغل في 
تلك القبة بالقراءات السبع » وشرط أن لا يصرف من وقفها شيء إلا للحنفية 
فقط . وولى تدريسها للشيخ شمس الدين بن رزين البعلبكي تلميذ تاج 
الدين الكندي» وقرأت عليه في تلك القبة الایضاح لابن علي الفارسي » 
وجودت عليه القرآن العظيم . سس 


مفرج الكروب» ج٤‏ ص 117-11١‏ 


تسليم القدس ۱۲۲۹/۵۲۹م 


Uy)‏ وقعت اضدئة بعث السلطان من نادی في القدس بخروج المسلمين 
وتسليمه إلى الفرنج » فحكى لي والدي رجه الله » وكان لما وقعت هذه الوقعة 
بالقدس الشريف قد وصل اليها من مک حرسها اللهء فانه كان جاور فيها 
السنة الماضية» وكنت قد سافرت إلى دمشق في السنة الاضية وأقمت 
بدمشق, قال : 


لما نودي بالقدس بخروج المسلمين» وتسليم القدس إلى الفرنجة» وقع في 
آهل القدس الضجيج والبکاء» وعظم ذلك على المسلمين» وحزنوا لخروج 
القدس من أيدييم» وأنكروا على اللك الكامل هذا الفعل » واستشنعوه 
منه؛ أذ كان فتسح هذا البلد الشريف واستنقاذه من الكفار من أعظم مآثر 
عمه الملك الناصر صلاح الديين - قدس الله روحه - لکن علم الملك 
الكامل amy‏ الله أن الفرنج لا يمكنهم الامتناع بالقدس مع خراب أسواره» 
وأنه اذا قضى غرضه واستتبت الامور لهء كان متمكنا من تطهيره من الفرنجة 
واحراجهم مته . 


وقال (السلطات الكامل) انا لم نسمح هم الا بکنائس وأدر خراب» 
واخرم وما فيه من الصخرة القدسة وسائر المزارات بأيدي المسلمين على 
calle‏ وشغار الاسلام قائم على ما كان علیه» ووالي المسلمين متحكم على 
رساتیقه وأعياله» . 


مقرج الکروب ص ۷6۷ - ۲۱۹ 


آسامة بن منقذ في القدس 
أسامة بن منقذ» کتاب الاعتبار» حرره فیلیب حتى . (صورة نشر الدار التحدة للش 
بیروت ۱۹۸۱) عن طبعة مطبعة جامعة برنستون» ۰۱۹۳۰ ص ۱۷۲ - HOVE‏ 


«. . . فكل من هو قريب عهد بالافرنجية أجفى أخلاقاً من الذین قد 
تبلدوا وعاشروا المسلمين : فمن جفاء أخلاقهم » قبحهم الل أنني كنت إذا 
زرت البيت القدس » دخلت المسجد الأقصى » وفي جانبه مسجد صغير قد 
جعله الافرنج كنيسة. فكنت اذا دحلت المسجدالأقصى وفيه الداوية» وهم 
أصدقائي > يخلرن لي ذلك المسجد الصغير أصلي فیسه فدخلته یرما فكبرت 
ووقفت في الصلاق فهجم le‏ واحد من الافرنج مسكني ورد وجهي إلى 
الشرق» وقال : هكذا صسل. فتبادر اليه قوم من الداوية آخذوه وأتصرجوه 
عني» وعدت آنا إلى الصلاةء فاغتفلهم وعاد هجم عل ذلك بعیته» ورد 
وجهي إلى الشرق وقال : كذا صل » فعاد الداوية دخلوا اليه وأخصرجوه» 
واعتذروا oil‏ وقالوا : هذا غريب وصل من بلاد الأفرنج في هذه cp I‏ وما 
رأى من يصلي إلى غير الشرق » فقلت : حسبي من الصلاة» فخرجت » 
فكنت أعجب من ذلك الشيطان» وتغيير وجهه ورعدته وما لحقه من نظر 
الصلاة إلى القبلة . 


wi 


«ومضیت مرة مع الامير معين الدين Gait)‏ رهه الله إلى القدس» فنزلتا 
ناپلس . 9 . » في سفارة إلى ملك بيت المقدس الفرنجي . 


الامتبارء ص ۷۹+ 


کتاب بقلم القاضي القاضل من صلاح الدين إلى (بردویل)* 
معزياً له في أبيه ومهتاً له باللك من بعده 


«آمابعد 

خص له اللك العظم حافظ بيت القدس بالجد الصاعد» والسعد 
الساعد. dally‏ الزائد» والتوفيق الوارد؛ وهنأه من ملك قومه ما ورثه» 
وأحسن من هذاه lag‏ آتی به الدهر وأحدثه . 

فان كتابنا صادر اليه عند ورود الخبر بم ساء قلوب الأصادق» والتعي 
الذي وددنا أن قائله غير صادق. بالملك العادل الأعز الذي لقاه الله خير ما 
لقى مثله» وبلغ الازض سعادته |S‏ بلغه tale‏ معز با يجب فيه العسزاء 
ومتأسف لفقده الذي عظمت به الأززاء ؛ الا أن الله قسد هون الحادث» بأن 
جعل ولده الوارثء وأنسی المصاب Oly‏ حفظ به النصاب» ووهيه النعمتين 
: الملك والشباب» فهیتاً له ما Gl‏ وسقياً لقبر والده الذي حق له القداء 
لوجاز. 

ورسولنا الرئيس العميد مختار الدین» أدام الله سلامته» قائم عتا بالعزاء 
من لساته» ووصف ما نالنا من الوحشة لقراق ذلك الصديق وخلو مکانه» 
وكيف لا يستوحش رب الدار لغرقه جيرانه . 


# الرساثة تشير إلى بلدوين asl‏ الذي توج في أوائل سنة ۱1۸۳م . 


۱۷۷ 


وقد استفتحنا الك بكتابنا وارتیادنا» وودنا الذي هو میرائه عن والده من 
ودادنا فلیلق التحية بمثلهاء وليأت الحسنة لیکون من أهلهاء ولیعلم آنا له 
كا كنا لأبيه : مودة صافية» وعفيدة وافية» وة ثبت عقدها في الحياة 
والوفاة» وسريرة حکست في الدنيا بالموافاة» مع ما في الدین من الخالفات 
فليسترسل الينا استرسال الواثق الذي لا «fod‏ وليعتمد علينا اعت‌اد الولد 
gil‏ لا جمل والده ما تحمل » والله يديم تعمیره» ويحرس تأميره» ويقضى 
له بموافقة التوفیق» ويلهمه تصديق ظن الصدیق». 


هدم القدس JOAN‏ 1114م 


(تارييخ بطارقة الكنيسة المصرية» م“ Oe‏ نشر انطون خاطر وازولد 
بورسش القاهرة» مطبوعات جمعية الآثار القبطية» قسم النصسوص 
والوثائقی» ۰۱۹۷۶ ص 14( 

«وهدم الفدس . . - بعد أن أخلى من cabal‏ ولم یسق به سوی القيامة 
القدسة» وبرج داود» ومسجد الصخرة» وابامع المعروف بالأقمسى . 
وهدم بقية آسواره» ودورهء وفتادقه . ووقع على الناس بسبب هدمه موف 
عظیم» وقلق للشام من أجله» . 


تسلیم القدس ۲۹/۲۲۲ ۱۲م 
(تاریسخ بطاركة الكنيسة المصرية» م“ Se‏ نشر آنطون خاطر واژوند 


بورمستر. القاهرةء مطبوعات جمعية UY‏ القبطية» رقم ١4‏ ۰ ۱۹۷6 
ص COT OF‏ 


YA 


۶ ورسل الانبرور مترددة وهو على يافاء ورسل السلطان مترددة اليه 
تاد بر 

وأشيع باد السلطانء عز نصره» صالح الأنبرور على أن یمطیه [في 
الأصل : تعطيه] القدس الشريف. وبلاد مسن NET‏ وهي التي على 
الطريق من عكا اليه» وبيت لحم ولد الرملت وما وال ذلك من القدس إلى 
عكاويافا. 

وكان [الأنبرور] طول هذه المدة قد عمر قيسارية ويافاء واستسب الأمر 
بينه وبين السلطان» خلد الله ملكهء وعبر الاتبرور إلى بيت المقدس في اوائل 
الصوم الشريف من هذه السنة. وكان يوماً عظياً» وتسلموا الصخرة . 

ثم آقام الانبرور بالقدس يومين لا غس وخرج منه إلى عكاء وبقي يها إلى 
أن فرغ العید. واستخلف في البلاه من یثق به» وسافر في البحر إلى پلاده» . 


اخلاء الفرنجة للقدس 
۲ = ۱۳۷ هب 
(تاریخ بطاركة الكنيسة المصرية» Ve eke‏ ص 55-946) 


ثم ان الفرنجة لما انقضت 1في الأصل : انقضت] أيام الهدنة ع 

ين تنس الشريف حتى ل يبق به سوى فارس واحد وسبعين Sharks‏ 
يعمروا في برج داود . 

ثم ان السلطان جرد زهاء الفي فارس في عذة أمراء وسيرهم إلى غزة لحفظ 

البلاد . وكان الافرنج قد خرجوا إلى عسقلان ونزلوها وقصدوا عمارتها » فرکیوا 

وتجمعوا وجاءوا إلى قربياء فتواقعوا مع عسكر المسلمين الذي كان على غزة 


۱۷۹ 


فکسروهم من أول اللهار إلى الظهر. ثم تحایا عسکر السلمین على عادعبم 
وقد قتلوا من المسلمين جماعة وأسروا جماعة منهسم آمراء ومقدمون فتكافآت 
القبیلتان و 

(ويصف ارب بين فوات المسلمين وقوات الفرنجة) . 

ونزل الملك الناصر صاحب الكرك إلى القدس بعد هذه الکسرة وتسلمه» 
وقتل من كان بقي فيه من الافرنج» وخخطب فيه حطبة عظيمة على حكم 
القرآن» ‏ 


تسليم القدس للفرنجة مرة أخرى : /8ه/ 6۰ ۱۲م 
(تاريخ بطارقة الكئيسة cy pall‏ ص ۰۱۰۵ ۱۰۷) 


«. . . ووردت الأحبار بأن الافرنج قد خرجوا إلى نابلس والغور وجاءوا 
إل غزة ونزلوهاء وإتصذوا القدس الشریف» وشرعوا في عمارة عسقلان» Oly‏ 
ذلك بموافقة الملك الصاح غازي صاحب دمشق عم السلطان» وأنه 
أعطاهم رهاينة gl]‏ رهائن] على أنه موافقهم ومعاضدهم . وجرد السلطان 
أربعة آلاف قارس لیمضوا إلى غزق وخرجوا وبرزوا إلى بلبيس . . .» 
(ص ۰۵« AN‏ 

ated‏ ثم إن رسل الافرنجة ترددت إلى مولانا السلطان في طلب الصلح 
على إبقاء البلاد التي أعطاهم الملك الناصر بن العظم ایاها بايديهمء وأن 
يتسلموا أسراهم الذي آخذوا في هذه الوقعة القريبة على أنهم يعيدوهم [كذا] 
أيضاً الاسری المسلمين الذين عتدهم . 


SA. 


وتردد الوزير كيال الدين بن الشميخ شيخ الشیوخ اليهم 3 هذا العنی ؛ 
وانبت الخال بينهم على ذلك» وحلفوا للسلطان وحلف السلطان pb‏ 
وأخرج الكند [اي الكونت] الذي كان أسر واخيالة الذين كانوا معه » وخلع 
عليهم أجمعين» وشقوا القاهرة راکیین» وتوجهوا إلى بلادهم . . . ووردت 
الأخبار بأن قاضي نابلس تسلم الأسرى المسلمين ء وأنه حلع أيضا عليهم 
وأحسن اليهم . 

والبلاد السي رجع الفرنجة أمذوهاء وهي : القدس الشريف» وبيت 
مء وعسقلان وأعرالهاء وبيت جبريل وأعاهاء وعمل BE‏ غير المدينة» 
وطبرية وأعمالهاء ومجدليابا [في الأصل : مجدليانا] وأعالهاء وجبل صاملة 
وصفد وكوكب والطون وتبنين وهسونين» والشقيفان [في الأصل : 
الشقیقان]. وعل الجملة جميع بلاد الساحل. لم يخرج عنهم سوى نابلس 
والخليل ومدينة غزة لا غير. 

ويقال : أن الصلح نما هو مع الغرباء* [الأصل : العرب] والاسبتارية 
[الأصل : الاسنارية] لا غير لأن الديوية لم يحلفوا؟ . 


الصلح سنة "2۱۲۲۹/۵۱۲ 
بين السلطان الملك الکامل والإمبراطور فريدريك 


(المكين جرجس بن العمید: أخبار الأبوبيين» تشر كلود کاهن في He‏ 
المعهد الفرسى بدمشق (8180), جلد ١6‏ (السدوات ۱۹۵6 - ۱۹5۷)» 
ص ۳۰-۲۹ من المقدمة الفرنسية والنص ty all‏ وص ۱۳۷ - ۱۳۸ من 
الجلد). 


كما 


٥ه‏ «. . . وبلغه [اي السلطان الذي كان آنذاك في نابلس] أن 
الأنبرور وصل إل يافا في ميعاده» فعاد السلطان من نابلس إلى تل العجول 
ونزل عليها ‏ 

وترددت الرسل بين السلطان والأنبرور» وكان السفير بينهها فخر الدين 
ابن الشیخ» فلم يزل يتردد إلى الأنيرور تارة بمفرده» وتارة يأخذ ane‏ الصلاح 
الإربليء إلى أن تفر الصلح : 

ان يعطى الأنبرور البيت المقدس والقرى على طريقه من يافا إلى القدس 
ومدينة لد . 

7ه : «وفیهاانتظم الصلح عشر سنین وخسة آشهر وأربعين يوماً آوضا 
يوم الاحد الثاني والعشرین من ربيع الأول . 

قال : وتسلم الأنبرور مدينة القدس ومدينة لسد والأماكن التي عل 
الطريقء وحضر الأئمة والمؤذنون الذين كانوا في الصخرة [في الأصل : 
الصخراء] والمسجد الأقصى إلى باب دهليز اللك الکاملء فأذنوا على ياب 
الدهليز في غير وقت COU‏ فعسر ذلك على الملك الكامل» وأمر أن یقحذ 
re la‏ من الستور والقتادیل الفضة» ets‏ الآلات» ويتسوجهوا إلى حال 
سبیلهم حاشية» . قال المؤرخ : إن الأتبرور طلب من السلطان تبنین واع‌اغا 
بحكم أن صاحبتها بنت افنفري دخلت عليه وسألته قیها» فأنعم السلطان 
عليه بها ودخحلت في نسخة الهادنة التي بینهیا» . 


۸۲ 


تسلیم القدس ۸۱۲۲۹/۵1۲ 


(أبو بكر بن عبدالله ابن أيبك الدواداري . الدر الطلوب في آخبار بتي 
أيوب» الجزء السابسع من كنز السدرر وجامع الغرر. تحقيق سعيد عاشور 
القاهرة؛ منشورات المعهد GUY‏ بالقاهرة ۰۱۹۷۲ ص ۲۹۲ - ۲۹۳). 

A TY‏ وني شهر المحرم كانت المراسلة بين السلطان الملك الكامل وبين 
at‏ . - . وفي شهر ربيع الأول تقرر الصاح بين السلطان املك 
الکامل وبين الأنبرور ملك الفرنج» وتسلم القدس الشریف . . . وشرط 
أن یکون في السجد الأقصی الخطيب والامام والمؤذن» ويقام فيه الجمعة 
والصلوات الخمس في كل يوم ٠‏ . 


[وبعد وفاة املك العظم صاحب دمشق سنة 4 1۲ه وملك مكانه اينه 
الناصر داود؛ استدعی عمه الاشرف اليه be‏ الكامل سلطان [nae‏ 


وکان الأمير عز السدين ايبك» أستادار [المعظم وجد الولف] - العروف 
بصاحب صرخد - جتنا» قال للناصر داود . . . بطریق التصيحة : 
#داري عمك الکامل واستعطفه. ولا تبعث للأشرف . ۰ . آنا آمضي إلى 
الکامل واصلح حالك معه ! وحضر الاشرف » فوجد الکامل قد أعطى 
الأنبرور القدس » فشق عليه ذلك الأمر [الاصل : آسر] العظیم / وعتب 
املك الکامل في ذلك» فقال [الکامل]: 


وما أحوجني إلى ذلك الا المعظمء فانه أعطى الانبرور من نهر الاردن إلى 
البحرء والضياع من باب القدس إلى يافاء فاحتجت أنا أن أعطيه القدس 
أيضاً. 


ووصئت الاعبار إلى ساتر بلاد الإسلام أن اللك الکامل آعطی القدس 
للوفرنج» فقامت الدنيا على ساق واحدء وعظم ذلك على سائر المسلمين» 
وأقاموا المآتم . . . 


وفيها دصل الأنبرور . . . إلى القدس الشريف» وجرى لله قيها 
عجائب» متها أنه لا دخل الصخرة رای قسيساً جالساً عند الصيخرة عند 
القدم يأخذ من الفرنجة القراطيس » فجاء اليه كأنه يطلب منه الدعاءء ثم 
لكمه فرماه إلى الأزرض» وقال له : «پا ce pis‏ السلطان تصدق علینا بزيارة 
هذا المكان» وتفعلوا فيه هذه الافاعیل القباح! إن عاد منكم أحد إلى هذا 
الفعل قتلته» . 


AE 


البيليوغرافيا 


- ابن ot‏ أبو الحسن علي بن محمد (ت ۲۱۳۰ ه/ 2۱۲۳۳) ۰ الكامل في 
التاریخ. بيروت» دار صادر» ۹ Pes ~ Vee.‏ 

- ابن ايسك. الدر المطلوب في اخبار بني ابوب تحقيق سعید عاشور. 
القاهرق ۰۱۹۷۲ 

تاريخ بطاركة الكنيسة المصريةء القاهرة» جمعية الاثار القبطية» ۰۱۹۶۳ 

- ابسن تخرق سردي » جال الديين يوسف (ت بعد (pv: ANNE‏ 9 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (مصورة عن طبعة دار الکتب 
المصرية)» القاهرة لا. ت. ج5. 

- ابن خلکان» أبو العباس bad‏ بن محمد (ت 781ه/ ۱۲۸۲م). وفيات 
الأعيان وأثباء آبناء الزمان» تحقيق احسان عباس . بيروت» دار صادره 
2۷۱ 

- الذهبي » شمس الدین محمد بن أحمد بن عشان (ت Ce VT 6۷ LAV EA‏ 
سير أعلام النبلاء» ج ۰ تحقيق شعیب الأرتاوط . بیروت» موسسة 
الرسالة» ۱۹۸٩‏ . 

- سبط ابن الجوزي» یوسف بن قزاوغلو (ت 16۴ ه/ ۱۲٣۹‏ م) . 
مرآةالزمان » م ۱۳ من خطوط اسطنبول أحمد الثالث رقم ۲۹۰۱۷ ۰ 
مرآةالزمان : الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة نشر علي سویم؛ مطبعة 
الجمعية التاريخية الترکية : أنقرةء ١954‏ ؛ حيدر أباد الدكن » مطبعة دائرة 
العارف العثانية» ۱۳۷۰ ه . ج ۸. 

- أبو شامةء شهاب الديين محمد بن عبد الرهن (ت CRY AW Latte‏ 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع أو الذیل على الروضتين » نشر عمد 
زاهد الكوثري» وعزت العطار: ط ۲ بيروت» دار الجيل» ۱۹۷٤‏ . 


۱۸۰ 


- ابن شداد» بها الدين يوسف بن رافح (۱۳۲ه/ ۱۲۳۵م) . الئوادو 
السلطانية والمحاسن اليوسفية ء تحقيق جال الدين الشيال» القاهرة» الدار 
الصرية للتأليف والترجة» ۱۹٦٤‏ . 

- ابن شداد؛ عز الدين محمد بن علي الحلبي (ت ۱۸۶ ه/ ۰2۱۲۸۵ 
الأصلاق الخطيرة في ذکسر أسراء الشسام والجزيرة : تاريخ لبدان والازدن 
وفلسطین ‏ تحقيق سامي الدهان . دمشی ؛ العهد الفرنسيي بذمشق » 
2۲ 

- الصفدي» صلاح الد ين خلیل بن اييك (ت 4 ۷ه/ ۱۳۱۳م) . 
الوا بالوفیات : تحقيق محمد يوسف نجم . بيروت . ۱۹۸۱ ج 7 . 

- عبد اللطيف البغسدادي » موفق عبد اللطيف بسن یوسف: (ت 
۹ه/ ۸۱۲۳۲). الإفادة والاعتبان نشر أحمد سسانسوه دمشق» دار 
قتيبة > ۱1۹۸۳ . 

- ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله . أحكام القرآن» ق ٤‏ ط ۱ : تحقيق 
محمد علي البجاوي. القاهرة» دار اسیاء الكتب العربية: ٠۹١۸‏ . 

- العليمي» مجير الدين عبد الرهن بن محمد (ت ۲۸٩ه/ GV ONY‏ 

لاسس الیل في تاريخ القدس والخليل » عمان» مكتبة الحتسب» 

۷۳ 


لعیاد الأصفهاني» أبو عبد الله محمد بسن محمد بن حامد (ت 
۷ هر ۱۲۰۱م). الفتح القسي في الفتح القدسي . نشر تعمد صیح » 
لقاهرة لا . ت. 7 

- أبن العميد. اخبار الايوبيين. مجلة العهد الفرنسی بدمشق. مجلد ۱۵ 
السنوات ۱۹۵۷ - ۱۹۵۷ . ١‏ 
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VAY 


ERUSALEM. in the time of the Latin Kingdom, 
12 th. Century 


Be arivera sare 


| REN A 


ی 


وم و 


0 


sar 


الفهسرس 


أبو علي الفارسي : ۱۷۵ 

اپو الفتح نصر ۰ ۰۱6 ۱۳۹ 

ابي نصر محمد بن جمير :۱۵ 

أبو الفداء : ۰۳۷ 1۷ 

604 ۰۲۵ ۳: ۳۳ ۰۳۲ ۳۱: الأبراك‎ 
فنا‎ GAVE UTA ITY CTs 

الأتراك السلاجقة : ۰۱۱ ۲۲۰۱۲ 

آتسز بن وا ۰۱۳۰ ۰۳۱۰۳۰۰۲۹ ۳۲ 
لوص rere‏ 

امد ين مروان : ۰۲۳ ۱۷۸ 

أوقسق بسن آکسب :۳۵ ۳۹ TY‏ ۳۸ 
۹ ۱۳۰ 

الارٹوذکس : ۲۷ لاه 

الارسن :4۹ كش مف لاق مت YE‏ 
ay‏ 

الارتاژوط ء شعيب :۱۱ 

VAY ۰5۷: آرمینیا‎ 

أريما : ۲۰ 

۳ GEA EY ۰۲۸: الاسبتارية (فرسان)‎ 

۱۰۹ TA CAV GAO CAT OVE 
OVE VTE كن بحل‎ ۰ 
۱۸۲۱ ۰ 


NAL 


= 

آل زنكي :۷۳ 

أبشري» محمد :۱۱۷ 

AY AY CAT AY ۷۱۵۲ : ANI ابن‎ 

أبن تغري بردي ۰ ۰۸۹ ٩۱‏ 

إبن خلکان : ۰۱۳۰ ۱۷ 

أبن رزين البمليکي :۱۷۵ 

ابن شداد :۰۷۹ ۰۱۱۳۰۹۹۱۸4 ۰۱4 
We‏ 

أبن الشیخ : ۱۸۲ 

اين الصلاحء تقي الدين : ۱۷4 

أبن الصري ۰۱۱۰ ١1ء‏ ۳ VE‏ فلع 
۹ ۱۷۳۰۳۷ 

این عساكرء gid‏ الدین : ۱۷4 

آبن العمید :۱۸۱ 

ابن فضل الله العمري :۰۹۰ 41 

ابن القلانسي :۰۱۳ EY‏ 

ابن مراحل السلياني :۱۷۲ 

۱۷ : dice ابن‎ 

أبن میسر :۰۲۳ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

۱۸۲ ALD اشفري الفرتجي‎ ont 

أبن واصل :۷۹ء 41 1۷۳ 


باب الخطة : ۱۱۷ 

باب pl‏ (القدس) : ۲۷ 

باب داود (لقسنس) : ۰۳۸ ۰ 5۷ء 
WAY‏ 

باب دمشق (القنس) : ۰۲۷ ۰8۶۱ OT‏ 

الاب الذهبي (القدس) : ۰۱۱۹۰۱۰۸ 
11۰ 

باب الرحة (القدس) : ۰1۹۰۱4 ۱۰۹ 

پاپ الساهرة (القدس) : ۸4۱ ۶۲ 

باب الساسلة (القدس) : 6 6 ۱۰۹ 

باب العمود (القندس) : ۲۵ ١4ء‏ ۵۲ 
Wa ber‏ 

باب القدیس اسطفان (القدس) : ۰4۷ ٤۸‏ » 

+۱2۵ VEE ۱۱۱ ۱۱۱ ۳ 

o EVER 

باب يبوشوفات (القدس) : ۵۳ 1٩‏ ۷۰ 

البابا : 54 

پابل : ۱۷۰ 

پالیان (صاحب نابلس) : ۰۷۵ ۷۰ 

بانپاس : ۲۹ 

البحر الیت : ۱۸ 

۳۲۰۲۹۰۱۴ : Hae 

VO ٩۳ : البرلجسة‎ 


برافرء ج : ۰۵۰ ۰1۱ ۹۱:1۵ 


۱۹۰ 


أسقف سالزيوري CATE‏ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

الاسکتلندیون + ۵و 

الاسپاعيلية (السيطرة الاسیاعیلیة) : ٩۰ ۸۳٩‏ 

الاصفهان: عاد الدين WES‏ ۰۷۹ ۷۹ء 
1F oe‏ 

افتخار ادولة (وللي الفدس) : ۰۳۹ 1۳ 

الأفضل بن يدر الال :74+ Yo‏ ۳۷ 
IIT ۸‏ 

الافضل فور الدين علي (الملك) ‏ ۸۷ 

الأقباط :هی 4 

الالان :۵۶ مه 

آمالفي (مدينة) :۰۲۸ 1۸ 

الاميراطور البيزتملي: 1۸ : ۰۲۹۰۲۱ ۲۷ 

الاندلس :۰۱۱ ۱۲: ۰۱۵ ۱5 ۱۰۷ 

۱4۸ ۸۰ ۰۵۰ ۰۳٩ OPV: انطاكية‎ 

الانکلیز :مف ۸۳ 

انوشتکین الدزيري : ۲۱ 

۱۷۱ ۱۰۳ AY CAL: آمل الشام‎ 

أهل الکتاب : 5۰ 

AY ۰۱۲۷ ۰۸۹ : اييك‎ 

ایران : ۰۱۳ ۲۹ 

ايلخازي بن ارتق : ۰۳۷ ۰۳۸ ۱۱۳۰ ۱۳۱ 

ire 


باب الاسپاط (القدس) : ۰۱۰۹ ۱۱۷ 


بلدوین الأول : 46 ۵۱ oF‏ ۹۲ 

پلدوین الثاني : 02 ۵٩‏ ۷۰ 

البلغار : ۵۵ 

بنو أرتق (قبيلة) : ۰۱۳ ۳٩‏ 

بتو جرح (قبيلة) : ۰۱۳ ۰۱۸ ۲۹ 

بنو کلب (قبیلة) : ۲۹ 

بنو مروان الاكراد (قبیلة) : ۲۳: ۲4 

البرهیمیون + 08 

بيت الاسيتار (القدس) : 580714 

بيت جبریل : ۱۸۱ 

VA AYE IEA GAN پیت كم زا‎ 
1A1 

بيت المقدس انظر القدس : 

CAO CAL CAT (¥8 1۰ بيست توبة:‎ 
134 

بير أيوب : ۱۱۷ 

۱۷۰ AG ۱۱:۱۳ ۰۱۱ : يريت‎ 

بیلیت» ریموند ۱۵۰ 

البيزنطيون (الامبراطورية الییزنطية) : ۱۷+ 
o 34‏ 
- الدولة البيزئطية : ۰۱۷ ۰۲۰ ۲۲ 

see 
۱۸۱ : تبلین‎ 


تشش بسن السب اریسلان : ۰۳۵ ۳۱ ۲۷ 


SAR 


البربر : ۰۳۷ TE‏ وهم 

بسرج تنکرد (القسدس) : ۰۲۷ 4۷ CAT‏ 
cles‏ ۱۰۱ 

۳۰ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۱۵ : (القدس)‎ ab برج‎ 
644 مهف‎ che GAY 8۴ ۰ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۷۳ ۶۸ 
AWA ۰۱6۵ ۰۱6۳ ۱۳۷ ۴ 
wa 

برج الزاوية (القدس) : ۱۳۳ 

سرج اللقلق (القدس) : ۰4۱ ۰4۲ ۵۳ 
LAT ۷۰‏ ۱۵۱ 

00 : یطانیون‎ wt 

٩۷۷ : بردويل‎ 

البساسيري : ۱۲۵ 

AVE ۳۸۰۲۰ ۰۲۳۲ : بقداد‎ 

البغدادي ؛ عبد اللطيف : AY‏ 

بکتمر الجوكتدار : ٩۱‏ 

بلاد الروم : ۰۱۰۳ ۱۰۵ 

AVA TE TEV CTY: بلاد الشام‎ 
۵۲ 8۷ ۲۹ CFV ۲۳۵ ۴ 
CAA GAY ده‎ VE NT VT ۹ 
OT AY كف‎ AE AF CAS 
۱۷ 


بلاناك فووت : ۷۲ 


حارة التصاری السور ین (القدس) : ۵۲ 

حارة النصاری الشرقین (انقدس): ۲۵ 
OY EA‏ 

حارة البهود (القدس) : ۰۹۰ ۱۱۰ 

الحاكم بأمر الله : ۰۱۹ ۰۱۷ ۱۹۰۱۸ 

لجاز : ۰۱۲ ۱۲۳ 

الحرم الشریف (القدس) : ۰۲۳ ۰۳4 8۲ 

CAE CAA YA AVE GV? EE 

WO ۰۱۷۶ ۲ ۶ 

حسام الدين قايهاز : ۰۸۸ ۱۲۵ 

۱۸ : بن مفرج‎ Ola 

Tedd 

حصن الوغيرة : ۱۳۲ 

حلب : ۷۹ 

VW ۰۷۹ tobe 

cE ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۱۳ : الحملة الفسرنجية‎ 
۸۱ ۸۰ VY ۲ ۸ 

الحملة الفرنجية الثالثة : ۰۸۰ ۸۱ ۸۳ 
YA CAT‏ 

الجملة الفرنجية الخامسة : ٩۷ GAA‏ 

الحموي» نجم الدين ۱۷۴ 

الثفیه (مذهب) : ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱6 ۰۱۷ 


We 


- الفقه الحنفي : ۱۶ 


AAV 


۳۰ 

۲۵ YE مك‎ E ۰۱۳ ۰۱۲ : التيكيان‎ 
۰۳۹ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱۰۳۰ ۰ ۸ 
CAO قم نك‎ CEE ATA ۷ 
۱۹ 

تتکرد : ۰۱4۳ ۰۱8۵ ۱۱۰ 


تورناي : ۱۰۸ 
oe‏ 
ثيودور! (الاميراطورة) : ۲۳ 
-¢r‏ 


جام القسطنطينية : ۰۲۲ ۲۳ 
جان ریشار : 1۳ ٩۵‏ 
جبل الزیتون : ۰74 ۷۸ء ۰4۳ VEY‏ 
جیل صهيون : 14 ۰۷۵ GAY‏ ۱۱۸ 
CATO CITE ۲۱‏ ۱۳۸ ۰۱8۸۰ 
۰ 04 
جبل dale‏ : ۱۸۱ 
a‏ الغراتية : ۰۲۳ ۱۳۹ ۰۳۸ ۵۷ 
Pe YS oY‏ 
جعفر الطیار : ۱۷ 
جلدامار (کارنبال) :۱۵۰ 
جنوه : 8۱ ۱۵۰ 
سح 
حارة المغاربة (القدس) : ۰۸۷ ۰4۵ ۱۲۵ 


الدهان؛ سامي : ۱۱۴ 

دوریات : 

- الابساث ذبیروت) : ۱۴ 

دولة الاراتقة : ۱۲۹۰۲۹ 

+۹٤ 5۰ ۸۸۰۸۰ ۷۹ : الدولة الأيوبية‎ 
WWE SAA ۲ 

الدولة المملوكية : ۸۷ 

ديار بكر : ۰۲۳ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 

دير القديسة ماري (القدس) :۲۸ 

دير القديسة مریم المجدلية (القدس) :۲۸+ 
EY‏ اث VAY‏ 


285 
الذهبي : 13 
375 
رتشارد قلب الاسد : ۸۳ ۸۸ CAS‏ ۱1۸ 
15 


رتق الدباغين «القدس) : ٠٤‏ 

abe ۰۳۵ ۳۲ الرمثة : ۸۱۷ ۰۷۱ ال‎ 
۱۹۸ لكك‎ AY Ve VE اف‎ 

۱۷۹۰۱۷۲۰۷ 114 

الرها : ۳۸ ۱5۷ 

الروتتيايون : ۵۵ 

ریموند دي أجيل : AVA‏ 

ریسوند الصنجيلي : ۰۳۱۰۳۰ BERET‏ 


158 


حوران : ۳۹ 

حي الأرمن (القدس) : 4۸ BE‏ 

حي البطريرك (القدس) : ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۷5 
CY ۸۰ ۰۵۲ 1۸ LEV ۸ ۷‏ 


5 
ae‏ : 9/4 
اخياري: مصطفی : ۰۱۳ ۱۸ء ۲۹ 
سس 
خراسان : ۲۳ 


۵٩ ۰۲۷ ۰۲۱۰۱۹۰۱۱ : ناصر‎ eget 
Vee 

۱۰۱۴ ۰۱۱ : یی‎ eta 

اخلیل : ۱۸۱ 

4٩ : الخوارزمية‎ 

سوت 

41۴ ۵۸ ۵۵ 4۷ : الدارية (فرسان)‎ 
SY CAS ۰۷۸ ۷۳ BVT 

دانیال (حاج) : 14 

دقاق بن تتش (صاسب دسشی) : 3۰ 

(YY GE ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۳۲۰۲۹ ۰ دمشق‎ 
قلع‎ LAA SAV GAS عض‎ ۷۶ 
۰۱۲۷ AIT AA AT ۳ ۰ 
VAT ۰۱۸۰ ۰۱۷۵ AVE ۳ 

دمیاط + ۰۸۸ ۹۷ ۱۲۷ 


شارع البطريرك (القدس) : ۱۰۸ 
شارع جبل صهیون (القدس) : ۰۵4 ۰۱۰۹ 

11 
شارع الاسبان (القدس) : ۰۵۳ ۱۱۱ 
شارع قنطرة البهود (القدس) : ۱۱۱ 
شارع اللحامين (القدس) : 4T‏ 
شارع المعيد (القدس) : ۰۵۶ ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
الشارع المغطى (القدس) : ۱۱۱۰۱۰۹ 
الشافعية (مذهب) : ۰۱۵۰۱۶۰۱۲ ۱۷ 
- الفقه الشاقعي : ٠١‏ 
الشسام : ۰۱۹ AA VE ۰۷۲ FT oY‏ 

IVA CITY 6 TTY ۹‏ 
شرق الاردن : ۰۵۱ OY‏ 
الشقیفان (قرية) : ۱۸۱ 
شمس الدین الامام : ۰۸۸ ۱۲۵ 
الشويك : ۱۳۲ 
الشیال» جال الدین : ۱۳ 

Ayes 

الصالح (الوزیر الفاطمي) : ۱۳۲ 
الصابیء. محمد بن هلال : ۰۳۰ ۳۱ 
صقد : ۱۸۱ 
الصفدي : ۳٩‏ 
صلاح الدين الابوي COV LOTS‏ ۰۷۱ ۰۸۷ 
٩ ۷‏ ۰۱۲۵ 


A ۰ 


۹۹ 


ITA CUA ANY ۹‏ معلل 
Yor VY‏ 
57 
الزاوية الغزالية (القدس) : ۱۶ 
الزاوية النصرية (القدس) : ۱۶ 
الزردخانة : ۱۲۰ 
شس 
سابران ولیم دي : ۱۰۰ 
سبط ابن ابگوژي : ۰۳۰ ۳۸ ۸۱ ۸٩‏ 
سقیان بن آرتق : ۰۳۷ ۰۳۸ ۱۳۰ 
السلاجقة : ۰۱۳ ۰۲۳ ۰۲ ۰۲۹ ۳ 
ل 
- الدولة السلجسوقية : ۰۱۳ ۰۲۳ ۲۹ء 
Te To oY as‏ 
سلييان بن اوتق : ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ 
سلیان بن عبد الملك : ۱۷ 
سميث؛ رای : ۲۸ 
السودان : ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۵٩‏ ۱۳۷ 
السوریون : وف ۵۷ ۱۲۱ 
سویم علي : ۰۱۴ ۱۳۳۰۳۰ 
سیاروخ التركي : ۹4 
قوت 
شارع الاسباط (القدس) : ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
شارع الالان (القدس) : cot‏ ۱۱۰ 


44 ۷۸ ۳۷۲ ۰ 

عيق الجبار لاصبهاني (الشیخ) : fag‏ 

عبد السلام الانصاري (الشیخ): 4۳ 

العراق : ۰۱۲ ۰۱۴ ۲۹ 

عز آلدین جرديك : ۰۸٩‏ 44 

العزيز با (الخليفة الفاطمي) : ۳۰ ۱۰۵ 

العزیز Ole‏ بن صلاح الدين : ۰۸۰ ۸4ء 
ar‏ 

۸۱ YÊ عسقسلان : ۰۱۲ 4۳ وم‎ 
CAVE ATA PAYAL AT CAP 
VAY IAN ۰۳۹ 
۱۷۲ هدم عسفلان : ۰۸۱ مق‎ - 

العسليء کامل : ۰۳۰ ۱۱۹۰۸۰ 

AY كف‎ CAE CAN CAG ۰۷ عکسا:‎ 
AWA ۰۱۷۱ TYE 

العليمي» عير الدين : ۰۱4 GAT‏ ۸۷ 

العیاد الکانب : ۰۸۲ AY‏ 

عمر بن انقطاب : ۱۰۶ 

عمر بن شاهنشاه بن آیوب : ۰۷۸ ۷۹ 

عمواس : ۰6۰ 600 ۱۹۸ 

عمید (ختار الدین VY:‏ 

عیسی بن مریم : ۸7 ۰۱۰۵ ۱۷۳ 


عين سلوان : ۰۸۸ ۰۱۰۶ ۰۱۱۷ ۱۳۶ 


ot das 


۳ ۲۷۲-۹ 
صلح الرملة : ۸٩‏ 
صور : 0۷۵ AE EAS‏ 
الصوفية : ۸۰ ۸۸ IY GATT GAL‏ 
یس 
ضياء الدين عیسی افكاري : 84 
-~b-‏ 
طيرية : ۰۱۸ ۱۸۱ 
طرایلس : ۸4 
الطرطوشي : ۰۱4 ۱۰5 
طفتکتن : 1۰ 
الطفیل : ۱۳۴ 
الطور : ۰۱۲۵ ۱۸۱ 
~b-‏ 
الظاهر (الخليفة الفاطصي) VACA?‏ 
Fete‏ 
(الظهير) عیسی افكاري : 44 
ع 
العادل بن علي السلار : كت 
السام الاسلامي : ۲ VETE NT‏ 
AA AY‏ 
عباس؛ احسان : ۱۲۹۰۱۲۰۱۱ 
العباسیون : 
- القلافة العباسية : ۰۱۳ ۰۲۳ ۰۲ 


۷۲۳ ۰۷۱ ۰۱۵ ۵۵ 4 
حك فق‎ CAA SAY GAL عقف‎ Ye 
44 
2١ ۰۱۸ : نصاری فلسطین‎ - 
Tite : ۱م‎ TE الارضية‎ Bal - 

فورتزبرغ جون أف : ۰۵1 ۷۰ 

فولشر : 446 ۰4۵ ۰۱۳۵ ۱:۲ 

قيس 

القافي الفاضل : ۰۸۲ ۱ ۱۷۷ 

۷۲ ۰۳۹۰۲۱ VA ۰۱۱ ۰۱۴ : القاهرة‎ 
۱۸۲ CAVE IY CAT? قور‎ 

۴٤ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۲۹ : القبائل التركيانية‎ 
Wwe 

القبائل العريية : ۰۱۳ ۰۲۹ ۳۲ 

قبة الصخرة (القدس) : ۰۳4 ۰66 1۹ء 
۰ ۷۸ ۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ ۰۱۵۸ 
AE MAY ٩۰۶‏ 

قبور الفرنجة (القدس) : ۷۰ 

۰۱۷ ۰۱۲ ۱4 ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ : القدس‎ 
۰۲۸ CTT ۰۲۵ YM CTV ۸ 
۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۹۱ ۰۲۵ ۲۳ ۲ ۹ 
۰1۷ ۵ 84 ۰4۳ EV 4۰ ۹ 
EUV TY هه‎ (OT ۵۵ كلس‎ Oe 


۰۷5 ۷۵ AVE CYT OWE Ve ۳ 


۱۶ : Spall 
۱۸۱ AAS ۱۷۹۰۹۲ : غرة‎ 
۱۳۵ 6۲ 8۱ : خودفري (السدوق)‎ 


ل ۰۱۱ ۱۰۸ 


الغور : ۱۸۰ 


الفارقي : ۲۳ 

14 14 الفاطميسون : ۰۱۳ ۰۱4 11ء‎ 
۰۳۹ ۰۳۸ ۳۵ ۳ ۲۲۱ 
we Art 

OF sh ote TY: اتيش الفاطمي‎ - 

- الخلافة الفاطمية : ۰۱۳ ۱5 1۷ء 1۹ 
Ye‏ ۲۲ ۳۱۰۸۰۵ 1۰ 

۲۳۰۲۲ ۰۷۱ ۰۱۳ : الدولة الفاطمية‎ - 
cfs ۳۷ ۰۳۵ ۰۲۷ ٩ ۶ 
VT OA ۸ 

القرما : ۱۸ 

۱5۹ CITA GAG CAL ۵۳ : الفرنسیون‎ 
Ws 

فريدريك (الاميراطور) : ۹ ۱۸۱ 

فريدريك الثاني : 94 

فلاندر غاستون : ۱۳۸ 

TE ۲۰۱۸۱۱۷۰۱۳ ۰۱۲ : خلسطن‎ 
SEY 8۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۵ ۳۲ ۹ 


VU لكك‎ ۲ 

- أسعار السلع : ۰ ۹۲+ 

VAY AYA ۳ 

۵6 4۸ ۰۳۱ : أسواق القدس‎ - 
۰۱۰۹ VEE CTV ۹ 

۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۱ ۶ 

IY lot 

- الأقلية التركية : 16 

- الغاء الضريبة : ۵۵ كف ۵ ۱۷۲ 

- الأماكن المقدسة الاسلامية : ۰۷٩‏ 

IAL VY ۹ ل‎ 

- أوقاف القدس : ۰۲۶ ۱۱۷ 

- الضرائب : ۰۰۲ ۱8۹ 

- بطريرك القدس : ۰۱۸ ۰۹ ۲۳ 

۸۰۰۷ ۰ ۹ ۹ 

- بطريرك اللاتين : ۵4 ۱۱ ۷۰ 

SER EV ۲۳ ۰۷۰ : اسوار القدس‎ - 

CAY CAY Vo oF COT لاق‎ CET 

2 4 

۱۳۹ ۱۳۰ ۲ ۲ ۵ 

SVEN TEV AMEY ۶۷ ۰ 

۸ ۰۱۶4 ۱۵۰ ۵۲ هب 

We IW ۵۷ VOT F080 


QF AY YT YY ۰ -الجزية‎ 


GAA CAY LAT CAY CAY GAY CYA 

CATT AA AT ٩۳ ۰٩۲ ۰۱ 

NEE ۰۱:۲ HEY ٩۶ 

+۱۵۳ ۱8۹ HEA ۰۱۷ 2 

۰۱۸۱ ۰۱۸۰ GARY GOA ۶۵ 

yar 

- آپسواب القسدس : ۰۲۷ ۰۳۸ ۷ 
OF‏ لعل حل طحتو تقل 

۱۷۵ 

- الاحتضال بالذكرى السدوية للدوق 

۷۰ ٩۷ : خودفري‎ 

- الاحتفال پیوم ۱۵ تموز : ۰44 ۱۷ 

ve 

- احتفالات عيد الفصح : ۷ء 4۸ 

39 

- الاحتفالات ولاعیساد : 54 1۹ء 

VU CTA WY 

۳۹ ۲۹۰۱۷ : الفرنجة‎ Soa - 

che ۵4 EV CEO CEE‏ لت 

۴ هك AY‏ ۷۹ فق لاملل 

۶۸ ۶۱ ۰۱8۳ حكن ۰۱۵۲ 

۶ لامك ۱۵۸ حمل ۱۲ 


۱۸۰ ۶ 


۷۹ EE CET : الشری اسلمسون‎ - 


۵٩۰۱۱۱ ۰۱8 : السکان السلمون‎ - 
۱۱۲ CAV CAE OF LAA Y1 

۰۱8۱ ۱8۰ ۰۱۳۹ ۷ ۰ 

۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۶۸ ۰۱۳ ۴ 

WO ANG SOV lef 

- السکان الفسرتجة 1٩:‏ ۵۱ اقم 
مف ۵۷ CT)‏ ۱۱۳۰۱۷۱۰۱۷۰ 

يفنا 

- السکان الیهود : ۰۱۵ 1۵ ۹٤ء ۷١‏ 

- السيادة الاسلامية : ۰3۷ ۰۷۲ ۱۷۱ 

٩۱ ۸۷ ۷ 

- السيطرة الأيوبية : ۰۷۱ ۰۷۳ ۸۷ 

- السيطرة التركبانية : ۰۲۶ ۰۲۹ COT‏ 

۳۵ 

- السيطرة السلجوقية : ۳۵ 

- السیطرة الفاطمية : ۳۳ ۱۳۰ ۱۳۹ 

434 

- السيطرة الفرنجية : ۰۱۱ ۰۲۷ ۱۲۸ 

CV OM ۵۲ OT ۵ 

۱۷۱ TAG AV ست‎ TE ۲ 

ATA CA GAN OVA CVV ۲ 

۱۱۵۰ EA ۰۱6۷ HET ۶ 

Moo tar ol‏ ل لل 


- شوارع القسدس : ۲۷ ۱4۸ ۹۲ 


از 


414 GEA ۲۸ : الحجاج الفرئجة‎ - 
هه‎ CAT GAL 8° 
AVY ۳ bor 

- اجاج السیحیون : ۱4۶ 

- حجاج الیهود : ٩‏ 

- حدود القدس : ۰۲۵ ۲۸ OY‏ 

۴ ۲ حرف القدس : ۵۰ وس‎ - 
MEVA ITA ۲ 
۳۸ ۳۴ ۰۳۰ : حصار القدس‎ - 
CAL GAT ۰۷ GVO eve OY ۴ 
- ۱۳۱۰۱۲۹ ۰۱۱۰ ۳ ۷ ۶۵ 
We ACH ۲ 

0 CET ۱۶ : الحياة الاجت‌اعيسة‎ - 
CAA ۰۷۷ IF ۰۲ ۱ GOA 
VW ade 

- اسلا العلمية : ۳۷ 33 

TV AE ۱۳ ۰۱۱: امياة الفكرية‎ - 
AVE TT ۰۳۲ ۲۷ : OL > 
۱۷۰۰۱۷۵ OVE TV CTE EY ETA 
AY فك‎ 44 ۰۳ ۷ YY 
۱۵۲ ۰۱۲۹ +۱۴۷ ۰۱۱۲ ۸ 
IT ۰۱۵۵ ۵ 

eT ۱۵۲ ۰4٩ : السكان السلاتين‎ - 


SVN كلل‎ WY 


- هدم أسوار القدس : ۳۸ 4۲ 45 
CAT CVA ۰۷۵ VE‏ که تق SAV‏ 
۸ ككل ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۲۷ 
۱ ۳ ۱۳۲۵ ۰۱۵۹ ۰۱۷۰ 
VA‏ 
- الوحدات الادارية : 854 ۵٩‏ ١1ء‏ 
فت YY‏ ۷۸ 44 
قرموش (ناتب القدس) : ۳۵ 
قسطنطين الثامن : ۱٩‏ 
القسطتطيية : ۰۱۹ ۰۷۲ WY‏ 
قلعة صرخد : ۳۹ 
قنطرة ام آلبنات (القدس) : ۸۸ء ۱۲۵ 
قيسارية : 1۷۹ 
ا 
كتب : 
- اتعاظ Lid‏ باخبار الاثمة الفاطمين 
الخلفاء : ۰۱۲ TY of VATA‏ 
TA EY ۲ TY‏ 
~ الاشارة إلى معرفة الزيارة : 
- احسن التقاسم في معرفة الاقالیم : 
ا 
- الاصلاق الخطيرة في ذکسر امسراء افشام 
والجزيرة : فق ۱۱۳ 
- الافادة والاعتبار : ۸۲ ۱۷۰ 


۲۰ 


۰۱:۳ ۰۱۱۲ ۱۱۰ ۱۰۹ +۸ 
1 4H04 HOA 
۸۷ : الطايع الاسلامي‎ - 
۵٩ 600 ۵۱ CET! عدد السکان‎ - 
94° 
۷۷ لص‎ GEA ۰4 : العمسران‎ - 
clef ۱۲ 4 GAA AY ۸ 
WA ANY AYN SEY 
٠٠ : القئات الدينية المسيحية‎ - 
۶۳ ۰۸۲ : مذبحة الحرم الشريف‎ - 
۰۱۵۹ ۰۱۳۷ SAQ OVE EY 4 
۱1۰ 
۸۰ ۲۸ ۰۲۲ : مستشفی القدس‎ - 
Vee bea chek ok 
: المسلمسون‎ - 
NAT ۶ 
: المملكة اللاتينية‎ - 
4A 


۹۳ GAR ۷ ۴ 


VV ۳ oY 


- النصاری الاوربیون : ۰۲۸ ۰۲۹ ۵۲ 
- التصاری ! لحلیون 


۵۱ ۰14 lO ۰4۱ ۰۲۹ ۰۲۷ ۹ 


«Yo ۲ cle: 


CNV ۷۵ ۰۹ CTA CTE ۳ ۴ 
+2۵۵ LEO VET CAY CAT CAT 


We ۵ ۹ 


OVW ۰۷۲ ۰8۳ : الکامل في التساریخ‎ - 
AF AY CAY GAY إلى‎ 

- کشف الغمة ياغائة إلأمة : ۹٤‏ 

- كبر الدرر وجامع الغرر : ۰۱۸۱ ۱۸۳ 
- المختصر في اخبار البشر : 1۷ 

۳۱۰۳۰ ۲۹ ۰۱۳ : مرآ الزمان‎ - 
AYA ۰۳۷ OFT TO FE TT ۳۲ 
AA ۱ 

- مسالك الأبصار في مالك الامصار : 
ay‏ 

- مرج الكروب في آخبار بدي آیوب : 
CAVE ۳ ۹‏ ۱۷۱۰۷۵ 

- الکاییل والأوزان الاسلامية : ۳۰ 

- النتقی من آخبار مصر : ۸۲۳ ۰۳۷ 
۱۳۱۰۳۸ 

- التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 
qe GAG‏ 

: النوادر السلطائية والحاسن اليوسفية‎ - 
CHA 4E CAT AE CAT V4 
۱۹ 
۳۰ : الوا بالوفیات‎ - 

- وثائق مفدسية : ۱۱۹۰۱۸۰ 

- وفیات الاعیسان : ۰۱۲۹۰۳۱۰۱۱ 


VE GIT 


- الامارات القبلية في ا هلال الخصيب : 
VATE GAA‏ 

- الامارة الطائية قي بلاد الشام : ۱۸ 

- الانس الیل في تاريخ القدس والخليل 
CAV GAY ۷ 4‏ نه 
- اوقاف واملاك المسلمين في القدس : 
Viva‏ 

- تاريخ بطارقة الكتيسة المصرية : 
۷۸ ۰ ۷۹ ۰ ۱۸ 

- تاريسخ الافیال فيا وراء البحار : ۲۵+ 
CTT‏ ۰۲۷ ۰۵۰ ۰۵۱ لاف OTA TY‏ 
A4 0F‏ 

- تاريخ الفارفي : ۲۳ 

- تاریخ یی بن سعید : ۰۱۷ ۲۱ 

- ذیل تاریخ دمشق : ۲۱۶۱۳ 

- رحلة ابن الصري : ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ 
ITV NONE‏ 

- رحلة بنيامین التطيلي : ٩۵‏ 

۲۲ ۰۲۱۰۱۲۱۰۱۹ : allie = 
۱۰۳ 4 

- سير أعلام التبلاء : ۱۱ 

- الفتح القسي في الفح القدسي : ۰۷۲ 
CAF CAY cA eV‏ ليان 


- قالون التأویل : ۰۱۲ ۱۰۷ 


كئيسة المهد (بیت ode‏ : ۱۷۳ 
الكنيسة الكاثوليكية : ۰۵۳ ۰18 4۸ 
الکنيسة اللعازارية (القدس) : ۰1۸ ۰1٩‏ 
VW‏ 
کنيسة الناصرة (القدس) : ۰۸۲ ۱۷۳ 
كئيسة يوحنا آلعمدان : ۰۲۸ ۱۰۸ 
کوکپ : ۱۸۱ 
كونت طرلوز : 48۱ ۰۱8 ۱۵۰ 
۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ ۱۱۲ 
کوئت فلاندرز 7 ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ VEO‏ 
کونت تورساندي : ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ 
۱۳۹ 
d=‏ 
أللاتين : ۵۲ دص لام ون مث VY‏ 
BW VAT AT‏ 
اللد : ۰۱۷۲ ۱۸۲ 
اللطرون : ۰۷۵ GAY‏ ۱۹۸ 
اللغة العريية : 0۷ 
ورين : ۱۶۳ 
م 
dae‏ : ۱۸۱ 
المدينة المثورة : ۱۰۲ 
الجریون : ۵۵ 
محاكم البراجسة (القدس) : ۳ 


الكرج : 8٩‏ ۵۵ لاف 2 ۵۳ ۱۲۰ 


الكرك 


۱۸۰ 


+۱۷ ۰۱۲۷ ۹۱۸ ۶۰ 


الكندي (تاج الدين) : ۱۷۰ 

كنيسة الراحة (الفدس) : ۱۱۳ 

الكنيسسة الأشوذكسيية الشرفية (انشدس) : 
عم ay‏ 

كئيسة صهيون : ۱۶۰ 

64 ۲۸ء‎ ONT: كنيسة القيامة (القدس)‎ 
لل‎ Me 4 هكم‎ TE CTT كص‎ 
۰۱۱ ۱۱۵ ۱۸ GAN GAY 
VA AYY AYY (۱ 

كتيسة القديس أسطفان (القدس): ٠۳۳‏ » 
۱۳۹ 

كنيسة القديس أوغسطين (القدس) : ۷۸ 

کنيسة القدیس بطرس (الندس) : ۱۱4 

كنيسة القدیس جيمس (القدس) : ۵4 
VA‏ 

كنيسة القديس جورج (القدس) : ۱5٩‏ 

كنيسة القلديسة حنه (آن) القدس : ۰۲۷ 
نی 

كئيسة القدیس غیلز (القدس) : ۱۱۰ 

كنيسة القدیس مارتن (القدس) : ۱۱۱ 

كنيسة القيامة (القدس) : ۰۱۰۵ ۱۱۹ 


۱۸۰۲ CVE ۰۲۱۰۱۳ ۰٩ : التريزي‎ 

مك ة الكرهة : ۸۰۱۱ AT‏ ۱۰۲ 
۳ 1۷۰ 

الملك الصالح غسازي (مساحب دمشق) : 
AAS‏ 

۱۱۹ AV CAE GAY ۰۷۵ : الملك العادل‎ 

الملك الکامل : ۰۸٩‏ ۸۹۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۱ ۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۶ 

املك العظم عیسی : ۰۸۸ ۰۸۹ ۱۹۵ لاقع 
AYE CAVE‏ ۰۱۷۷ ۱۸۳ 

الملك الشاصر يوسف بن أيوب : ۰۱۱۷ 

۰۱۷۴۳ ۶ ۳ ۹ 

VAs 

الوارنة : ۵0 

AVE : مؤنة‎ 

الوصل : ۸۲ 

موسكي : ale‏ الدين : ۰۸۸ ۱۲۵ 

aga 

الناصر داود : ۰۹4 ۰۱۱۳ ۱۸۳ 

ابلس : ۲۰۱ VE‏ ادك IYA‏ عله 
SAT 1A1‏ 

التافاریون : ۵۵ 

التساطرة : ۵۵ 

التصاری السوریون : ۰۱۷ ۰۲۶ شق ۵۳+ 


۳۰۷ 


المتحسب : ۵ 05 1۷ 

٩و‎ ٩۰ ۳۲ : الحسب‎ 

EV ۰۳ ۰۳4 : راب داود (لقسدس)‎ 
Yew het 

مدرسة الأحناف : ۰۳۷ ۰۱۰۰ AVE‏ 

مسترسة الشافعية (الفدس) ۰ ۰۷4 ۰۱۰۱5 
۱۳۹ 

4١ ۷۹ : الدرسة الصلاحية (القدس)‎ 
sve AYY 

المستنصر بالله (الخليفة الفساطمي): ۰۰ 
۳ ۱۱۳ 

ء٤٣‎ ۰۳۶ ۰۲۰ ۰۱۵ : السچد الاقصنی‎ 
CAV CVA EVA EV كت‎ EA CEY 
+۱۱۶ ۰۱۱۵ ۱۰۷ ۷ ۵ 
+۱2۳۲ ۰۱۳۷ CATA CIYA ۳ 
VAY CAVA CIV GAVE CSTE 

٠١١ : الشبهة‎ 

المصريون : ۰۵۵ ۰۲۴۳۰ ۱۱۷ 

معبد سلييات : ۱۶۳ 

المممرلة : ۱۰۱۹ 

YY ۰۷۱ ۱۷۲۵ OVE ۰۷۳ : معركة حطین‎ 

الغرب : ۰۱۲ ۱۱۸۰۹۵ 

المغولي : 45 

المقدسي : ۴۵ ۱۰۲ 


سي س 
ITE GUY ۸۵ ۷۵ ۵۵ ۵۰ 7 LAL,‏ 
VAM AVA NAL oo E‏ 


یی بن سعيد : ۰۹ ۱۲۱۰۱۱۹۰۱۸۰۱۷ 


1۸ 
يجبي القاضي الرشيد ۱۰۰ 
اليعاقية : 


آلیهود : Te ۵4 GEM‏ وگ که ۱۰۱۲ 
۱-۰-۰۳ 

مېود عسقلان : ٩۵‏ 

يبود القدس : ٠١‏ 

پوستاس : ۱۵۸ 


الیوتان : قم COV‏ زف ٩۳‏ 


۱۱۱ قحل‎ LAT CVE ۶ ۷ 
۱۷۳ BEV ۴ 

تصر ين أبراهيم النابلسي (الامام): ۱۰ 

هر الارد : 84 ۱۸۳۰۵۲ 


ور الدین محموه بن زنکي : ۰۷۲ ۷۹۱۷4 


ب ي 
امنود : ده 
موتین : 1۸۱ 

Deis 


وادي جهنم (القدس) ۰4۱۰ 058 ۰۱ 
VOR ۵ ۵۸‏ 
رادي موسی : ۱۳۲ 


LOY ۵۱ TV ۰۲ ۲۵ : وليم الصوري‎ 


۴ ۷۲ 44 
ولیم أمبرياكر : ۱1۰ 
وادي عربة : ۱۸ 


مصطقی اطياري 

أستاذ تاريخ العرب والمسلمين في العصور 
الوسطى - الحامعة الأردنية . 

حامل شهادة بكالوريوس في التاريخ - 
اا معسة الأمركي كيسة في بيروت SYA)‏ 
وماجستير في التربية من كلية المعلمين - 
جامعة كولومبيا في نیویورك ۱۹74 ؛ 


وماجستير في التاريخ - ابشامعة الأميركية في 
بیروت ۱۹۹ ؛ ودکتسوراة في التاريسخ - 
جامعة لندن ۱۹۷۵ . 


مؤلف الکتب التسالية : الاسارة الطائية ؛ 
صلاح الدين : القائد وعصره 5 السياسة 
من كتاب اراج لقدامة بن جعفر وكذلك 
الدواوين (دراسة وتحقيق)؛ البرق الشامي 
(ج ۳ : تحقيق). 


